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 عنوان

 العصرو هسورتفسير 
 

 هجرى قمرى هنگامى که ١٢٦٢تفسير والعصر به زبان عربى در پائيز سال "

 امام جمعه اصفهان اقامت سلطان العلماء محمد حضرت باب در منزل ميرزا سيد

صفحه بوده ٧٥حجم تقريبى آن  برحسب خواهش وى نازل گرديد. داشتند،

همه فلسفى وکلامى وراجع به عوالم  ىومطالب بحث شده مستقلْاوجدا ازيکديگر

" عائله خاندان رسول اکرم مى باشد. مقام و رسالت و ذات وصلات الهى، وجود،

  4٥٦كتاب عهد اعلى، صفحه 

   حضرت نقطه اولى   صاحب اثر

  ١١٩  -  ٢١   صفحه  ،٦٩  شماره ،جموعه صد جلدىم     مأخذ اين نسخه 

   خذآساير م

     ٨٠ -  ٦   صفحه  ،4٠  ارهشم ،مجموعه صد جلدى

                    ٢٠٨  -  ١٠٥   صفحه  ،١4  شماره ،مجموعه صد جلدى

  ٥   صفحه  ،٧٠٠٩  مجموعه خصوصى            ١٠٥   صفحه  ،٦٠١٠  مجموعه خصوصى

  ٢٩  صفحه  ،٣٠4١  مجموعه خصوصى               ٢١  صفحه  ،٣٠٢٣  مجموعه خصوصى

  ٦  صفحه  ،٢٠١٨  مجموعه خصوصى                  ١  صفحه  ،4٠٠٥  مجموعه خصوصى

  ٣٠٠٥  مجموعه خصوصى             ٣44  صفحه  ،٢٠٣٨  مجموعه خصوصى

 LBL Or. 5112              PBN 6531          (٦) ٩ون در كمبرج ف امجموعه بر

 صفهان ا     محل نزول

   سال نزول
قد أذن بالرحيل ا ذ ودّع الباب موطنه في شيراز  هجرية ١٢٦٢"كان صيف سنة 

  تاريخ النبيل، نبيل زرندي، الفصل العاشروسافر ا لى ا صفهان"، 

 مخاطب

  مير سيد محمد، ولقبه "سلطان العلماء" وا مام الجمعة في ا صفهان

  ( أنّ ا سم ا مام ٦٦"وقد ذكر ميرزا أبو الفضائل في مخطوطة له )الصفحة

حمد ولقبه سلطان العلماء وأمّا وظيفته صدر الصدور الجمعة كان مير سيد م
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وهو الرئيس الدينس في الدولة الصفوية فقد ألغاها نادر شاه وحل محلّه 

الآن ا مام الجمعة في ا صفهان فهو الرئيس الديني لإيران قاطبة" لمحة 

 عامة عن تاريخ ا يران، لمار كهام 

 صفات وأخلاق  "وذات ليلة بعد العشاء أخذ ا مام الجمعة العجب من

تاريخ ضيفه الشاب ومحاسن أحواله وطلب منه أن يفسّر له سورة والعصر"، 

 النبيل، نبيل زرندي، الفصل العاشر
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 حيمالر نحم  الر بسم اللّه

 

 

 الخلقو الأمر ملكوتفي ا بداعه  آثار تجلّى للممكنات بظهور الذّي للّه مدحلأ

كينونياّت  نّ جيتلجلواللّاهوت آيات  ؤ[لبتلأ]دات حقائق الموجو جوهرياّت [نّ لألأتلي]

كلّ في  ليشهد الكلّ  الملكوتآيات  الجبروت بتلجلج ظهوراتآيات  اتدمجرّ 

هو  ا لّا  هل  ا  لا  نهّأزال بزل الآأ يف الختم بما شهد اللّه لنفسه بنفسه ياتآو الأمر مقامات

 الفرد الأحدنهّ ا  و ما كانهو كائن بمثل نّه ا   يزاللا و معهشيء  لم يزل كان بلا وجود

 حكملا واء الإنش في ذكرلا و الإختراع في نعتلا و الإبداع في وصف ليس له الذّي

بنفسها  ءشي قبل كلّ  ءن شيم لا المشيّة اخترع الذّيالقيوّم  الفردا نّه و الأحداثفي 

وصف يعادلها لا و شابههاي نعتلا و حكم يقارنهالا و لنفسها من دون ذكر يساوقها

 ذاتياّتفي  ودعأقد التّي  تهزليّ أتوحيد  الآفاقو نفسالأق يحقافي  ثبت بوجودهالي

ثمّ  للكلّ اء الإنش فيأراد  ه بمايمقام ظهور تجلّ في  ليعترف الكلّ  ات الخلقدمجرّ أعلى 

المشيةّ  بةترفي الأوّل  بعد ظهور المشهدالأوّل  ذرّ في المشيةّ  ةيّ نّ ا   لظهور رادةالإ اخترع

 جوهرياّتالوياّت العرضو فسانياّتالنّ و الكينونياّتو اتياّتمقامات الذّ في  الكلّ  ليعلم

هايات النّ و البداياتو الآياتو العلاماتو الإشاراتو لالاتالدّ و المقاماتو اتيّ نّ الإو

في  نفعال ليتميزّ الكلّ ظهورات الإو مراتب الفعل مقام عرفانفي  اللّه لخلقهأراد  بما

حدث بعد ظهور خلق أثمّ  ثيركالتّ آية  عنو التّوحيد ظهورات عن ةثنينيّ ذكر الإ ءمبد
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 ظهورو مقام المعلولفي  ةعليّّ جعله ربط الو رر لظهور المقدّ القديمّ  طمطام رادةالإ

 الإمكان عوالمفي  ثارهآبظهور  زرتبة المجعول ليميّ و ثليثتّ مقام الفي  لمفعوليّةا

 ن يشقى بظهور تلكيشقى مو اتالممكنذرّات  ختياراتامراتب  عيانظهورات الأو

 عن ظهور [ةلئالمتلأ] عليّّةتلك الآيات  بظهور يسعد من يسعدو الثالثّ  المشهدفي الرّتبة 

 عمّا ياّتنّ الإيختار و يقبل الموجوداتو الذّرّات قّ بما يستح ليتميزّ الكلّ و ولىالأالرّتبة 

 تلك المراتب  بعد ظهوراللّه أبدعثمّ  المآبو ءالمبدفي أراد و الكتابي اللّه فأراد 

 طبقا ءاالأسمعالم في  سمائهاأل اللّه نزّ و مراتب ظهور تنزّلات تلك المقامات ]الثلّاث[

خلق كلّ شيء  ليتمّ  الكتابو الأجلو ذنالإواء القض الكتاب بذكرفي  ل اللّهنزّ  ]لما[

اء سمالأ عالم مقاماتي ل اللّه ففصّ ما  يتبينّو عن كلّ الجهات بظهور تلك السّبعة

في  ر اللّه لديهقدّ بما  كلّ المقاماتي كلّ نصيبه فأخذ حتّى  رابتّ تبة الرفي الصّفات و

كلّ من ذلك فاز بو رتبة الخطابفي  نهاية لها بهالا بما  لهما قدّر اللّه ا لى  مبادئذكر ال

من الأمر  نزلا لمّ  ننّ الآا  و كتابلا و ينّةببغير  الحكمأراد  نكلّ مذلك خسر بو فاز

 سبالنّ  يذو العزّ الباذخ المنيع يذو فيعالرّ  امخالشّ  حسب] يذ اب المستطابجن

دام اللّه أ اءالعلمة الحسنى سلطان الأخلاق المرضيّ و العلياالصّفات  يذو فيعالرّ ي العال

 في ل اللّهنزّ  يتالّ  المباركةالسّورة  فسّرأ نأب ظلّ عطوفته على من سكن في ظلال رحمته

منوا وعملوا الصّالحات ءاالّذين ا لا  خسر الإنسان لفي نّ ا   والعصر﴿ هذه نآالقر

ظهار ا  ا كان أمره المطاع وحكمه الفصل في ولمّ  1﴾بالصّبر اواصوتو وتواصوا بالحقّ 

                                                 
1
 ( ١٠٣تفسير سورة العصر ) السؤال:  



  ١١٩ – ٢١، صفحه ٦٩بر اساس نسخه مجموعه صد جلدى، شماره  –من آثار حضرت نقطه اولى  –تفسير سوره والعصر 

 4 

 ظهار ما خلق اللّه في الكيان بالبروز ا لى العيانإبعت بتّ امن اللّه و ذلك البيان قد استعنت

يّد من فضل اللّه في ذلك المقام عن دونه أمن  ليتميزّ بشرح تلك السّورة المباركة شأن

ن أن فضله باللّه م أسئلب آالم يوما لى  ثواب من عرف شيئا منه لجناب حضرته يوبق

يلهم و عتراضلإعن ا الكتابذلك  في الناّزلة [شارات]الإا لى  اظرينالنّ  يحفظ عيون

مر م لأالمقاذلك  في لنزّ ما  كلمات مقامات دلالاتي نصاف فالكلّ حكم الإ

 الكيانفي  جعل اللّهبما  الإمكان سرّ  ةظهار حقيقا  في  كلتّ أاللّه على  ا نيّو المستطاب

 باللّه العلا لّا  ةقوّ لا و حوللا و العيانا لى  بالبروز
ّ
في  ذكر حرفاأ نأقبل  انأ يننّا  و المناّن ي

 نفسي ن يعفو عنأب -ظلّ عطوفته  دام اللّهأ -طاب ل من جناب المستئسأمقام التفّسير 

ن يثبت أرجو اللّه أو نبذّ كلّ حال هو ال العبد في نّ شأنلأ يمن قلم ةلع لخطيئاطّ ا ذا 

 لهمما قدّر اللّه الصّفات واء الأسم مقامات عالمفي  لمن سكن بذكر بعض المقامات

 نأقبل  نّ ا  و المآبو ءالمبدفي الأمر و اللّه يرجع الحكما لى  نّ ا  و حكم الكتابفي 

 عن الباطل ز الحقّ يّ مارات ليتمأ ذكرأ ةالمقدّسالسّورة  اطن تلكبيان حرف من ب ذكرأ

ق يبحقان يطّلع أراد أ العلم لمنا لّا  ذلكردت لأما  لكنو لغافلعن االصّادق و

 كرسعلى  تقرّ يسو التّوحيدآيات  يعرفو التجّريد
ّ
 ماراتالأ نّ منا  و التجّريدو التفّريد ي

نّ الحكم أو لسّجّينعن ا نييرفان صور العلّ ع فهو ن يطّلع بهاأالمنصف على  حقّ التّي 

الأمر  ذلك نّ أو ةالسّنيالرّتبة  بعرفان تلكا لّا  الحقيقةفي  يتبينّ لاو ريعةالشّ  في لم يثبت

 منيتميزّ  لاو ةالعالم متشاكل ا[هذ] في ورالصّ  نّ بعلم الواقع لأا لّا  عرفانه يمكنلا 

 الإشارات يبنفا لّا  المقامذلك  فيالذّات  طلعة حضرتا لى  عالم الكثراتفي  يتوجّه
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 كان صعباا مّ لالأمر  ذلك نّ ا  و فاتالصّ واء الأسم فيبن مبادئعالم الفي السّبحات و

أحد  بعاضحة لئلّا يتّ ة ونبيّ أمر  لكلّ و ةحقيق فوس قد جعل اللّه لكلّ حقّ النّ  بعضعلى 

 حقيقة هو سرّ الفي  رفالشّ  نّ ئونات الباهرة لأالشّ و اهرةالظّ  [ورصّ ]الحدا بمحض أ

 ت[اختلط]ا مّ ل هذا العالمفي  نّ ا  و  كلّ جهات العبدفي  الصّمدانيةّ ظهور نورو ةانيّ بّ الرّ 

 دون فيه شيئا نّ ن يظأيقدر لا و ن الكلّ عند التّحقيقبييتميزّ  بما اللّه الكلّ  مرأينتان الطّ 

لم  اسبيان القسطفي  الميزانذلك  لو لم يثبتو المبين [فق]الأفي  ذروة اليقين

نّ أ شكّ لا  الإشاراتنّ بعد تلك ا  و المستطابأمر  باعاتّ في  ح حكم الجوابيوضّ 

الواقع ليست ي لكن فو ىعادّ لما  يجعل عند نفسه حجّةو الحقّ  ييدّعالناّس  اليوم كلّ 

شئونات و اللّاهوت ياتآ ق ظهوراتيحقافي  لم يختلفواا لّا و يد الكلّ في  ةالحجّة تامّ 

  اسوتالنّ  سلسلةفي  مقامات الحدّ و الملكوت علاماتو ملكدلالات الو الجبروت

 ةكلماته تامّ و اللّهأمر و بالغةشيء  حين لكلّ في كلّ حجّة اللّه  نّ ألا ريب ذلك  نّ بعدا  و

ا علوّ  هونيقول المشبّ عمّا  حجّة فسبحان اللّهأحد على  فليس للّهذلك لم يكن ك ولو

من عند  بميزان حقّ ا لّا  يثبتلا  الخالصحقّ ال نّ أقيقة بسبيل الحفي  فلمّا ثبتكبيرا 

لا  ان كتاب اللّهاليوم لو كان الميز نّ ا  و ممكلّ المختلفات من كلّ الأا ليه  يرجع الذّي اللّه

في  الحكمذلك كو مطالبهم منها ثبات  في ونتدلّ كلّ الفرق يس نّ لأالإختلاف  يرفع

المراتب في كلّ تلاف الإخ لأنّ  الآفاقو نفسالأ ياتآو عمل الأصحابو الأخبار

اللّه خلق  نّ لأأحد  يقبل منأو  كتابهفي  لينزّ أو  ختلافبالإ يحكم نأبى اللّه أو ظاهر

ده ن يكون الحكم من عنأ لا بدّ نفس حكمه ف كلّ شيءة ظهور علّ  جعلو مرهأالكلّ ب
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 نّ ا  و 2﴾مرنا ا لّا واحدةأوما ﴿ قال عزّ ذكره يثح نآالقر حكمذلك ح بصرّ كما  واحدا

ية آو التوّحيد مقامفي  يحكم عدل يحكذلك  نّ ا  و يكون واحدن أ ين بمثله فرضدّ ال

في  االميزان لم يك تامّ  نّ أفريد بكلمة التّمجيد فلمّا ثبت التّ أهل  يعرف التجّريد حيث

به  يلحقو يالعالا ليه  يرجع مراأالأمر  قسطاس الإنسان ن يجعلأالعلامات حقّ ب تلك

من عند  ن يكونأ لا بدّ  القسطاسذلك  نّ ا  و لحقّ ا عن اطليميزّ به صور البو يالتاّل

ذلك كالأمر  لم يثبت حكم واحد فلمّا كان ةتيجالنّ أخذ و ةمرالثّ  مقام في نّ الخالق لأ

 نأحد أ يقدرلا و حكم قبل من يشهد جناب المستطاب بوجود ميزان عدل ثبت به

 به يعاقبوعباده  مناء شي اللّه من ييعط الذّيشأن  هوو بمو يقول فيه لمأو  يعارضه

 ظهارها  في  عن المقاومة معه يعجز الكلّ  الّذيشأن  هوو يوم الفصل سئليعنه و تيثبّ و

 ليسو لالاتالدّ  ذكرفي  لكلّ ذكر مقام نّ ا  و الحجباتاء ور في مستوراالأمر  كانا لمّ و

ملاحظة قسطاس  ل من جناب المستطابئسأ الميزانا ثبات  البيانذلك  مقامفي 

 شرح الكوثر لمنفي  نّ بمثله قد ثبتا  و جنابه يكتبت بين يدالتّي  المقاماتفي  البيان

 ورةالسّ  المقام من تفسير تلكذلك  في اللّهأراد  ما شرحأن الآ اأنو و ينذرأ ن يتذكّرأأراد 

 لا جناب المستطابعلى  نّ ا  و لوصلعن ا عرف الفصل لمن مقام الحدّ في  ةالمبارك

أراد  الحقيقة ليس مستورا عن جنابه بلفي الأمر  نّ ا  و طنالبواو واهرالظّ  فى سبلخي

له ا كان لمّ  الأمر نّ ا  و كلمة الأسرار لبعض الأبرارو ظهور الأنوارو اريخالتّذكار لبعض الأ

بل  ةمقامات كثير نآالقر نّ لكلّ حرف منأهو و ببعض حكم منهشير أ ةمعدود مقامات
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 ٥٠(، الآية ٥4القرآن الكريم، سورة القمر )  
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على  لئلّا يصعب ءشي كلّ  ياتآ ءم شيسا  وقع عليه  ءشي حقيقة كلّ آية  في خلق اللّه

 شيء كلّ يرى و يءش كلّ في  شئونات عدله تجليّاتو فضلهآيات  عرفان ظهوراتأحد 

ذلك  يراه قبلو ا لّا  يرى شيئالا  موجودا بحيث ظاهرا شيء كلّ خلق  ظهور سلطنته في

من لّا ا   لع بحقيقتهان يطّ أيقدر لا  حيث امات الفعلفي مق قطةالنّ  فمنها رتبة  ءيالشّ 

بمحمّد رسول  المقام مختصّ ذلك و مقام العدلالأوّل  العالمفي  جعله اللّه مقام نفسه

ظهورات  منن شأ أنالشّ ذلك  هو فيو فيهلأحد  نصيبلا و [آله]صلىّ اللّه عليه واللّه 

 الغاياتنّ ا  و مقطّعة عن دونه من ذكره الإشاراتنّ ا  و الحرفذلك  حقيقةفي  حضرته

العرفان بل هو  المقام لم يك من سبلذلك  يذكر نّ ا  و ئهانوار بهأمحدودة عند طلوع 

 ةلئالمس سرّ  نّ ا  و كلّ شيءلبيان  كلّ شيءحقيقة في  خلق اللّه الذّي من نور البيان

منها و ا ليه رى سبيلا لعرفانهأما  لغيركو تحتاج بذكر البسطلا و مكشوف عند جنابك

ن حرف نّ ذلك مقام تعيّ ا  و من مراتب الفعل يالثاّن هو مقام رتبةو الليّنيّة الألف رتبة

 المقامذلك  عظم عنايته قد جعلو لطيف حكمتهباللّه  نّ ا  والفعل  الأوّل في ظهور

 ه حبيبه عليّ ا بوصمختصّ 
ّ
 نهّالحرف لأذلك  عرفانفي لأحد  نصيبلا و [السّلام]عليه  ي

 رالمشهو الحديثي رسول اللّه فذلك صرّح بكما  لعتهطعلى  يدلّ و عن حضرته ييحك

 عينهابه هو نّ الحرف سبيل لأذلك  عرفانفي  ليس لما سواهو 3"نفسهو اللّها لا  يعرفهلا "
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 طريق الوصول ا ليه فقال وقوله الحقّ: ما عرفك ا لّا اللّه وأنا وم   
ّ
ا " وكيف يعرف الناّس علياّ ويحيطون به خبرا وذكل باب قد سدّ النبّي

 فقال رسول اللّه )صلّ  عرفني ا لّا اللّه وأنت وما عرف اللّه ا لّا 
ّ
ى اللّه عليه وآله(: صدق أبو ذر يا أنا وأنت... فقال: رجل لا أعرفه وهذا علي

 سوى  ،عمر هذا رجل لا يعرفه ا لّا اللّه ورسوله"
ّ
مشارق انَوار اليقين في اسَرار امَير المؤمنين، الحافظ رجب البرسي، فصل ما عرف علي

 )صلّ قال ال"وأيضًا،  النبي عليهما السّلام.
ّ
 ما عرف اللّه حقّ معرفته غيري وغيرك وما عرفك حقّ معرفتك غير اللّه نبّي

ّ
ى اللّه عليه وآله(: يا علي

 )٣٩بحار الأنوار، المجلد ، وغيري"
ّ
  (، باب أنّ فيه )عليه السّلام( خصال الأنبياء في المفرداتع، المجلسي، كتاب تاريخ علي
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التوّحيد  مقامفي  اقفونّه ا  و الأرضو واتالسّم   ملكوت جوهرياّتفي  من كينونيتّهآية 

هو ا لّا  حقّهفي  يعرف صنع اللّهلا و الحرفذلك  مقامفي ة قطالنّ  الواقع بعد رتبة

ة يّ هل  نور الإو الصّمدانيةّ صرفو ةالغيبيّ الألف  منها رتبةو يصفونعمّا  تعالىو سبحانه

 يالمقام تحكذلك  فيهي  نهّاا  و كينونيةّ البشريةّفي  الأحديةّآية و ةحرف ظهور الهويّ و

 في نّ ا  و مقام القدرفي  ثظهور رتبة التثّليعلى  يدلّ و [السّلام]عليه  عن مقام الحسن

في  الحرف من حكم ذلكو الوجوداختيارات  مراتبفي  كلّ ن اختلف الأالشّ ذلك 

 اللّه تعالىو الناّسوتي فاللّاهوت  حلّ و ليبالصّ  صارى شكلالنّ  خذتأالظّهور  رتبة

سم ا  مقام ظهور  هوو [ةوفمعط]الغير  [لف]الأ منها رتبةو ا كبيراالمون علوّ الظّ  ليقوعمّا 

نّ اللّه قد ا  واء الإمضبعد اء البد لظهور اءالقض علةّ بدءو مراتب الفعلفي  اللّه المميت

 -نّه ا   لذاو [السّلام]عليه اللّه الحسين بو عبدأالمقام  في ذلكالحرف  جعل حامل ذلك

خالق ا لى  انقطع بكلّهو بالبيعة ى[يرض]لم  -فداه  الخلقو الأمر ملكوتفي  منو روحي

ذلك  في -فداه  يروح -ا نّه و الحرفذلك  في الكليّةّهادة بظهور الولاية الشّ  قبلو البريةّ

 رادةالإة يّ نّ ا  و قطةالنّ  من بساطة ]الثلّاثة[ حرفمن مراتب مقامات الأ يالمقام يحك

غاية لا  الذّي الحدّ ا لى  بها نهاية لهالا بما  ةهاينحجب اللّا اء ور ةلغيبيّ االألف  دلالةو

لا " عبانالشّ  صفزيارته ليلة ني ف [السّلام]عليه الصّادق شار أ لذاو الإمكانفي  له

 المقامذلك  فييدلّ لا  -فداه  روحي -ا نّه و 4"ناصرك ذليل واللّه معزّك ولا مغلوب واللّه
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 العظيم والسّلام عل"  
ّ
...الحمد للّه العلي

ّ
وأشهد أنّ هذه التربة تربتك وهذا الحرم حرمك وهذا المصرع يك أيّها العبد الصّالح الزّكي

والسّلام عليك ورحمة اللّه شهادة لي عندك ا لى يوم قبض روحي بحضرتك  هذه لا ذليل واللّه معزّك ولا مغلوب واللّه ناصركبدنك مصرع 

  4٩4الصفحة ، زيارة النصف من شعبان، ميلادي ١٩٩٩، بيروت ،بلاغةدار ال، الشيخ عبّاس القمي،مفاتيح الجنان ،"وبركاته
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 نآالقر الحرف منذلك كم لالحذلك كو الصّفات عالم يف ظهور الذّات ةلعطعلى  ا لّا 

وات  نّ بحورا  و  يلينفى ف نآالقر نالحرف م ذلك الأرضين لو كان مدادا لبيانوالسّم 

اصطفاه و لنفسه نّ اللّه قد اختصّهلأالأوّل  الحرفذلك  نن يظهر بيانا مأين قبل الح

وات  به قامت الذّيالأمر  هو حرفا نهّ و تهلمحبّ   اللّها لّا  يعلم كيف هولا  الأرضوالسّم 

 شرقأما  - اللّه عليهم ]صلوات[ -ه خيأثمّ  بيهأو همن خلقهم اللّه فوق رتبته من جدّ و

الذّات  مقامفي  يبمثل ذكرا لّا  المقام لم يكذلك  يفي نّ ذكرا  و عالإبداب الإبداع

 قدرتهآيات  ا خلق اللّه بعضلكن لمّ و الرّتبة تلكفي لنفسي  ودلا وج  المقامينكلافي 

 تلاحظ رتبة المفقود نأردت أا ذا  برشح خفيف لجنابكا ليه  شرتأ ديؤاحقيقة ففي 

مخصوص بشموس ذلك و الحروف اممق هوو ذنمقام الإفي  منها حرفو دالموجوفي 

 ينهّ يحكالحرف لأذلك  عرفانفي  حدنصيب لألا و -اللّه عليهم  ]صلاة[ -ة العظم

ذلك  علاو بابا لعرفان مقامات قدرتهم فجلّ  كانو حضرتهمعلى  يدلّ و عن جلالتهم

 جلرتبة الأهو و ةروف المجتمعالحمقام في  منها حرفو البيانو بيانلتّ عن ا الحرف

دلالات و الجبروتآيات  اتذاتيّ و اللّاهوتكينونياّت  جوهرياّتفي  ور بقيةّ اللّهن مقامو

 ماسوت اللّه يعلم حكالنّ  عالم ات ظهوراتشئونات عرضيّ و الملكوتو مقامات الملك

الحرف ذلك  عرفانفي  رسلينالمو بييّنالنّ  منلأحد  نصيبلا و سواهلا  الحرفذلك 

مقام في  منها حرفو بآمالو ءالمبد أحكامفي  نكلااللّه التّ على  نّ ا  و نآالقر من

الحرف ذلك  دّر حكمنّ اللّه قد قا  و الخطاب حكمفي  هو رتبة الكتابو الكلمة

 نّ ا  و عرفانهفي  ا خلق اللّه تحت رتبتهامّ حد ملأ نصيبلا و -ت اللّه عليها اصلو - ةلفاطم
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 الحرفذلك  ةيّ نّ ا   مقامفي  خلق اللّه الذّي الحرفذلك ن سواها لو عرفوا حكما مما 

تذكر في السّبيل ولا السّبيل  لولا الدّلي ةرق مردودوالطّ ة نّ السّبل مسدودا  و هترتبفي 

لا  نآالقر حرفأظهر بعض مقامات ا مّ لو موجده عمّا يصفونسبحان يثبت بالدّليل و

العلل  مبادئفي  يّةالعلّ صل أهي التّي  نّ بعد تلك المراتبأجنابك  على يخفى

ي منها فو رادةالإثر أمقام ظهور في  منهاو المشيّة ثرأمقام في  منها  ةيركث مقامات

عالم في  منهاو الصّفات مبادئمقامات في  منهاو نفس الفعلفي  نفعالمقامات الإ

 الصّفاتواء الأسم فين مقامفي ذلك اء ور منهاو الذّات مقام ظهوراتفي  نهايةاللّا 

 الكرس ام ظاهرمقفي  هانمو مقام باطن العرشفي  منهاو
ّ
واتآيات  في منهاو ي  نّ ا  و السّم 

 ت بين يدلفصّ التّي  المقاماتا لى  بةبالنسّ حيطلق فهو شبلو كان الأرض  في
ّ
 جنابك ي

في الصّفات  عن مقام طلعةالسّبحات  كشفا ذا  يعرف المقامات نّ مثل جنابكا  و

الناّظر  يعرف المستصعب ريقالطّ و عبالصّ السّبيل  ذلكعلى  نّ ا  و الذّات نور علانية

 نّ ا  و نآالقر في ل اللّهنزّ  بمااء ش ما كلّ  ريفسّ و حكم البيانذلك يشهد بو نآالقر مقامات

 لفهو لعدم تحمّ  5"و ا لى سبعمائةأ للقرآن بطونا ا لى سبعين نّ أب"خبار الأفي  وردما 

 علم اللّه منأحاط ما  بعدد كلّ ذلك  من عظمأأمره و القرآن حرفأنّ حكم ا  ا لّا و الخلق

ما لا ا لى  لكلّ تفسير تفسيرو له تفسيرو الصّفاتو ءاالأسمو اتالحدودو اتوذكر الذّ 

لا رطب ولا يابس ا لّا في كتاب ﴿كما و اللّه يعلم عظمة كتابه نهاية له بهلا بما  نهاية
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، "وهو من البطون القرآنية ٢٣٨، نعمة اللّه الجزائري، باب تفسير قل هو اللّه أحد ا لى آخرها، حاشية صفحة ١نور البراهين، المجلد   

د مطبعة سيّ ، بي جمهوراَ ابن ، 4المجلد ، ئالئ العزيزيّةي اللّ عوالالذي ورد فيها: أن للقرآن سبعة بطون ا لى سبعين بطنا ا لى سبعمائة بطن". 

صلىّ اللّه قال )"و .١٠٧الصفحة  ، ١٥٩بند ، هله وحامليهأالجملة الثاّنية في الأحاديث المتعلقة بالعلم و، م١٩٨٥، ايران، قماء، هدالشّ 

  ".بطنألى سبعة ا ولبطنه بطن ا  ا وبطنً ن ظهرً آللقر نّ ا  (: وآلهعليه 
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 كلّ حرف منه بحيث لوفي  الحكم حقّ ذلك فكذلك الكلّ يعتقد ب نّ أفرض ب 6﴾مبين

 البداياتو هورياّتالظّ و اتيّ رّ السّ  كلّ  أحكامن يخرج أب [مالسّلا]عليه الإمام أراد 

ح بذلك ما صرّ ك جعل اللّه فيهو ذلكليقدر ب القرآن فيالألف  من حرف هاياتالنّ و

 الواقعفي  لهو الحكمذلك  نّ ا  و 7﴾الصّمد﴿في تفسير  [السّلام]عليه الصّادق  مامالإ

من و لا - القرآن تفسير حرف من البيان فكيف يمكنذلك  ثبتا مّ لو اهرالظّ السّبيل و

يتجدّد  نّ الفيض لم يزللأ الإمكانفي  يمكنلا و ذلكبأحد  يقدر لا - ل اللّه عليهنزّ 

ا ليه  نّ ا  و كلّ شيءاللّه يعلم و الإختراع في له نفاد حكم لاذلك  نّ ا  و الإبداع بوجود

 عمّا تعالىو وحده سبحانه نّ من عنده قد نزل بالحقّ وحده لأ القرآن حكم يرجع

نّ ا  و القرآن في الآياتشارات بعض ا  البيان يكشف عند جنابك ذلك  بعد نّ ا  و يصفون

 ر اللّه لشأنهبما قدّ  مطابقة حبيبهعلى  ل اللّهنزّ بما  هيكما  المباركةورة السّ  تفسير تلك

الأوّل  [حرف]الشير بتفسير أذا أنا  يننّا  و تفسير ا[منه]ام الباطن لكلّ حرف مقفي  نّ ا  و

نّ أهو و ناالعيأهل  الكلمات منو الآيات ليكون سبيلا لعرفان كلّ السّورة  من تلك

القصبة و الكليّةّلاية سم للوا  فمنها  نهاية له بهلا  ما له مراتبو "واالو"كان الأوّل  الحرف

 حرف من وّلأام المقذلك  فيا نهّ و ةيّ الإبداع زليةّالأ ةالطّلعة المتلألئو ةهيّ ل  الأولى الإ

اء الإنش في "اءاله" بعينها حرفاء العم يكون عند رجالو "اءاله" رمقامات ظهو
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 ٥٩(، الآية ٦رآن الكريم، سورة الأنعام )الق  

7
فسألوه  السّلاميقول: قَدِمَ وَفْد من أهل فلسطين على الباقر عليه  السّلام"سمعت الصادق عليه (. ١١٢القرآن الكريم، سورة التوحيد )  

مَد﴿مسائل فأجابهم، ثم سألوه عن  مَلَة لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان ، فقال: ... لو وجدت لعلمي الذي آتاني اللّه عزّ وجلّ حَ ﴾الصَّ

مَد﴿والدين والشرائع من  "، التوحيد، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدّوق، مؤسسة الأعلمي ﴾الصَّ

  ٩٢، الصفحة ٦ا لى آخرها، الحديث  ﴾قُل هُوَ اللّهُ احََد﴿للمطبوعات، باب تفسير: 
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هو و هرّ سب تهعلانيّ على و تهسرّه بعلانيّ على و باطنه بظاهرهو ن على ظاهره بباطنهويستدلّ و

اء قرب به الكينونياّت عنو اتياّت عن ساحة حضرة عزّتهانقطعت الذّ  التّي الولاية

عن  اتيّ نّ الإ ةمسددو الصّفات عن مقام جوهرياّتة القها مفرّ تبكينونيّ  هي هارحمته لأنّ 

اهرة عن الظّ  الولايةمنها و بها أحد يحيطلا و اللّه يعلم حكمها الآياتواء الأسم ذكر

 الولايةهي و ةغربيّ لا و ةبشرقيّ هي لا التّي  هيّةل  جرة الإالشّ و الأولى المباركة ةرتبة القصب

مقام الفضل  فيو المشيةّ العدل مقام مقامفي  اللّه قد خلقها رادةالإرتبة في  اهرةالظّ 

حقّ  يكلّ ذ ييعطواء عرش العطعلى  ذن اللّهإب استوتالتّي  الولايةهي و رتبة نفسه

لك هنا﴿بقوله  القرآن في مقامها لى  اللّهشار أ رزقه حيث روح يكلّ ذا لى  يسوقو حقّه

 يتميزّ ةليّ الج يةالآو ةيّ العلّ الرّتبة  ذلك في نّ ا  و 8﴾خير عقباو هو خير ثوابا الولاية للّه الحقّ 

كلّ الكثرات  تيثبّ و قاتفرّ كلّ المت يأتلفو ق كلّ المجتمعاتريفو كلّ المختلفات

حديث في الصّادق  شارأ لذاو الصّفاتواء الأسم فريدوسأ اتتحت ظلال مكفهرّ 

النوّر هو بيت " نّهأحامله بو الكليّةّالولاية  المفضّل حين سئل عن عرفان مقام تلك

الولاية الأولى  نّ أالفرق  نّ ا  و 9"ولا هي هو ولا هو غيرها ربّ الغفور ةيآوقمص الظّهور و

 بين رتبةو فصل بينهمالا و لها قبلها ةعلّ لا التّي  ت الأولىآءالمرفي  للّهعن ا يتحك

 ةجّ اللّ و ةهيّ ل  الإ الأنوارو الأحديةّآية  تثبتبها  نّ ا  و هاتكينونيّ في  هو خلق اللّه الذّي هورالظّ 
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 44(، الآية ١٨رة الكهف )القرآن الكريم، سو  

9
، ]حديث المفضّل[، 4٣4 الصفحةهداية الكبرى، الشيخ حسين بن حمدان، الباب الرابع،  .٢، الصفحة ٥٣المجلد بحار الأنوار،   

"يا مفضّل علمنا صعب مستصعب...الذات تجلّ عن الأسماء والصفات، غيب ممتنع...فالصورة الأنزعية هي الضياء والظل... التي 

يا مفضّل تلك بيوت النور وقمص الظهور وألسن العبارة ومعدن الإشارة حجبك ظاهري ا مامة ووصية وباطني غيب منيع لا يدرك...  قالت

 بابها فمن أراد المدينة فليقصد الباب". بها عنه ودلكّ منها ا ليه، لا هي هو ولا هو غيرها
ّ
 ...فكانت الإشارة ا لى بابه: أنا مدينة العلم وعلي
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رتبتها عن في  ذكرلا ذاتها و مقامفي  يكون لها ظلّ لا و ةالقيوّميّ اء البهو الصّمدانيّة

 شرقهاأو بها اللّه لهاتجلىّ التّي  بالدّلالة ة على اللّهالّ الدّ  وهي الولاية الأزليّة غيرها

بها  ديمجّ و تهحديّ أية تلك الولاية حضرة آالكلّ ب جعلها مقام ظهور طلعته ليوحّدو

 منتهاهو العلل يءمبادفي  بارئهاء حامدا بثنو بحقّ مولاه عارفاذلك يكون بو صمدانيتّه

بظهور رتبة الثاّني  المقامو الأزليّةبنور الأوّل  يفرق العبد المقام البيانذلك  نّ بعلما  و

الرّتبة  يف ظهور لهالا  ةانيالثّ  في نّ أو ثابتةالأولى الرّتبة  في نّ الولايةأشكّ لا و رادةالإ

 ثابتة الإمكانبظهور  الآياتمراتب تلك الولاية كلّ في  نّ أو رادةالإبظهور  ا لّا  الأولى

 ليكون ةانيالثّ الرّتبة  تلكفي  لو تذكر العلاماتو لالاتالدّ و المقاماتو الإشاراتنّ أو

 الولاية يتفسير الواو هنّ من مقامات ا  و ىالأولالرّتبة ا لى  ةح بالنّسببالشّ  مقامفي 

 تجلّ أو ذنتأو قضتو ترقدّ و ئتشيّ و نتعيّ التّي  اللّامعة ةعشعانيّ الشّ  المتلألئة

 ظهورات دلالاتهاو وحدانيتّها ياتآو مقاماتهاكينونياّت و قهايحقا اتيّ اتذفي  حكمتأو

عن  يحكتالتّي  نّ هذه الولاية هي الولايةا  و الأمرو مقامات الخلقفي  ر اللّه لهاقدّ  ماو

 كوينمراتب التّ  مقام تلك الولاية يظهر خفياّتفي  نا  و رتبة القدرفي  ةانيالثّ  لولايةا

حقّ ا لى  اظرالنّ  الواقف صقعفي  مظاهر التفّريدكينونياّت و دوينن التّ يّ تعي جوهرياّتو

مقامات ظهور في  رن يفكّ أب حقّ  ظهور تلك الولاية ةن يطّلع بحقيقأأراد  لمنو مبين

شارات الكتاب ا  و الدّين أحكامفي  ل اللّهنزّ  قلبه بما نّ يطمئو دهؤاليثبت ف ةتلك الولاي

 به من مقامات الجنانأمر و اللّهأراد  ماو يوم الفصل أحكاممن ما قدّر اللّه و المبين

نّ لدى جنابك مشهود تلك ا  و كلّ شيءل كلّ شيء في اللّهاء ش ماو رانيالنّ  دركاتو
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 بين يدفي  الدّلالات فذكرا لّا و الإشارات
ّ
لتفصيل ظهور  ا لّا  م يكجنابك ل ي

في  الغاياتو اتياللّه يرجع البداا لى  نّ ا  و الكتابفي  اللّهاء ش ما ظهورو الكلمات

اء البدواء القض ظهور رتبةفي  الولايةهي  من مقامات تفسير الواو نّ ا  و بآالمو ءالمبد

في  لقرآناي ف ا[حكمه]ل اللّه نزّ التّي  يثبت حكم الولايةبها  نّ ا  واء نالثّ واء الإمضثمّ 

صلوات اللّه  - العصمة هلأعطاها اللّه سبحانه أقد التّي  الولايةهي و مقام ظهور العيان

 ينهّا لها  و اللّهاء يش نأ لّا ا   نؤايشما و نؤايشبما  ؤنايشما  يحكمون بها همنّ ا  و -عليهم 

في  تالإشارامقام الحقيقة تلك في  نّ ا  و هايةالنّ و البداية مبادئفي  مامةالإفي  عليّةّال

 منتهى مراتبا لى  باطن الباطنفي  ييجرالأمر  ذلككو الباطن مقامفي  تفسير الواو

ا ذا  بعض المقاماتفي  نّ ا  و عليك ىيخفلا  بحقيقتها علطّ ن تأ ردتأا ذا  جنابكالتّي 

مشهودة عند التّي  حان وقته للمقاماتما لما  نالآ يبغنيلا  تفسير الواو ظهرأن أريد أ

تفسير  جرى القلم بذكرا ذا و يطّلع بحقيقة الواقعو ن يعرفأأحد  يقدرلا  لما جنابك

بها يعرف العالم التّي  ةالحقّ اء الكتاب قاعدة من قواعد حكمذلك  في ذكرأن الباط

الأوّل  المشهدفي  قام الخلقأ قد نّ اللّهأهو و اهرلظّ عن ا الأخبارو الآياتحكم باطن 

 الث لولايةالثّ  المشهدفي ثمّ  محمّد رسول اللّه لنبوّةالثاّني  المشهدفي ثمّ  توحيده لذكر

دعاة و ينالدّ اء ع علمتباابع لأالرّ  المشهدفي ثمّ  صلوات اللّه عليهم -العصمة أهل 

 ن يعرف قسطاس ميزان علم الباطن حقّ أأحد أراد  ا ذاو زولالنّ  رتبةي فذلك  نّ ا  و اليقين

بالباطن  عودالصّ  رتبةفي  لآياتاوّل كلّ أيو تلك المقاماتا لى  ن يرجع الحكمأعليه ب

اه ور الذّي عليه الحديث المشهوريدلّ كما  اهرالظّ  كس بالباطنالععلى و الباطن
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م لمتمّ  [السّلام]عليه ونطق به الكاظم  [السّلام]عليه الصّادق  عن فيالكافي  يالكلين

على  كنلو الأمر م يتحمّلوا ذروةلا ب لمصعالناّس  كثرلكن علم الباطن لأو فيروز بن

 "الواو"تفسير ي ر ففسّ أ نأن اللّه ليمكأراد  لوو لع عليهن تطّ أردت أا ذا  جنابك سهل

 ييجرلا  نالآ لكنّ وة علامات المعلومالو ةالمعروف الإشاراتين من الدّ  أحكامببعض 

شير ببعض ألكن و العلامات كثرةو ع جنابك عليه من تفصيل المقاماتلتطّ لما الأمر 

 هو عليهكما  هو عليهبما  لكلّ قد خلق ا نّ اللّها   وهو حكمهأحد  ينسى مقامات منه لئلّا 

 في نّ ا  و رتبة الحروفا لى  اتصّلحتىّ  كلّ شيء يالعلل ف مبادئنزل من الأمر  نّ ا  و

 للعالم العلو طبقا "هو"سرّه كلمته و التّوحيد حرف سما  قد جعل اللّه المقام ذلك 
ّ
نّ ا  و ي

اء باله والوابلطيف صنعه قد اقترن  نّ اللّها  و ناهه  بما  ا لّا  لكما هنا يعلملا  لبابالأ يولأ

ذلك  يزيد عدّةلا و قرب بالمبدءأيكون و الحروففي  نفسهفي  ينتعّال يرىلا  ن[لم]

نّ ا  و لحفظ رتبته خلقها اللّهالتّي  ةيّ نّ حرف الإذلك  نّ ا  و واحدا لّا اء اله الحرف حرف

هو الحرف و سرّ التجّريدوالتوّحيد  قةحقيا لى  الحرف ترجعذلك  فيالتّوحيد  مقامات

كلّ المقامات من  كلّ الحروف في نّ ا  و بحانهاللّه سعلى  شأنفي كلّ يدلّ  الذّي الواحد

هو حرف  الذّياء اله حرفا لى  يرجعا نّه و حرف الواو ا لى الأجساد يرجعو احالأرو

ذهلت التّي  ةعالي البيان يتفرّع مقاماتذلك على  نّ ا  و حميدالتّ  لجّةفي  التجّريد

 حقّ  داؤكان مشعر عرفانه الفلما  نليس الآو ظهار حقيقتهاا  يمكن لا و عن دركها العقول

من مقامات  القرآن يرتبة ظهور معانهو   الحرفذلك  نّ من مقامات تفسيرا  و بيانه

الألباب من  يالكتاب لأول علمفي ما قدّر اللّه و هاياتالنّ  منتهى غاياتا لى  الإشارات
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الحرف بعينه هو مقام ذلك  الحقّ ا لى  الخلق الك من سفرالسّ  ن يرىأهو و المآب هلأ

ختم بعينها هو نّ اللأالحقّ ا لى  له من سفر الخلق ر اللّهقدّ التّي  الأحديّةسكون لجّة 

 فيبنا لّا  علم الكتابفي  الأسفار المعدودةفي  الذّات عرفان حّ يصلا و نفس البدء

 علذلك بشار أ ماكالصّفات  قرب لالات عن ساحةالدّ 
ّ
خطبته في  - السّلام عليه - ي

 وكمال التوّحيد نفي الصّفات عنه" ن قالأا لى  "معرفته نالدّي وّلأ"عزّ ذكره  قال حيث

ف لطأذلك  نّ ا  و 10"الموصوف غير الصّفة غير الموصوف وكلّ أنهّا كلّ صفة أنّ شهادة ب

ا ليه  يصللا  لمنلا و كرذلا و ليس فوقه شرفو ظهورات التجّريدفي التّوحيد  مقامات

له و المباركةالسّورة  ل منوّ الأ تفسير حرففي  الإشاراتكفى بذكر تلك و خيرلا و عزّ 

 الذّي نّ روح لفظ الواوأهي و بحقيقتها الإنسانن يوقن أ يور ينبغالصّ  مقامفي  مراتب

 لآفاقاو نفسالأفي  الآياتجميع على  مقامه مهيمنفي السّورة  وّل تلكأفي  ل اللّهنزّ 

وات في نّ منا  و صورتهفي  كان الحكمذلك كو توا أن يأعلى  معوالو اجتالأرض و السّم 

 جعل روحهكما  اللّه نّ توا لأألن ي القرآنمن  تلك الكلمةأوّل  حرففي  الواو بمثل ذلك

الناّس  كثرأ لكنّ و صورتهفي  كان الحكمذلك فك الآياتو لالاتالدّ  كلّ على  مهيمنا

 هيكلفي  الناّس نّ صورأا فكم القرآن وا بحقيقة سرّ لعلم يطّ ا لمّ  عليهمور الصّ  قد اشتبه

                                                 
10
دار ، الكُليني، ١، جصول الكافيأيضًا، أ.  ٢٨4 ، الصفحة١٧، الحديث باب جوامع التّوحيد، كتاب التّوحيد، 4، جالأنوار بحار  

ل أوّ ، "١٨٩فحة ، الص٦٦، الحديث باب جوامع التّوحيد، .  كتاب التّوحيدم١٩٩٨طبع سنة  –لبنان   - عارف للمطبوعات بيروتالتّ 

ه غير ها غير الموصوف وشهادة الموصوف أنّ فات عنه، بشهادة كلّ صفة أنّ ته  توحيده وكمال توحيده نفي الصّ يانة به معرفته وكمال معرفالدّ 

 ه، ومن عده فقد أبطل أزله ومن قال:ه فقد عدّ ه ومن حدّ ثنية الممتنع منه الازل، فمن وصف اللّه فقد حدّ فة وشهادتهما جميعا بالتّ الصّ 

؟ فقد نعته هو ؟ فقد أخلا منه، ومن قال ماأين ؟ فقد جهله ومن قال:من قال على مد ضمنه و؟ فقفيم ؟  فقد استوصفه ومن قال:كيف

 ". نا وفوق ما يصفه الواصفونا ذ لا مربوب وكذلك يوصف ربّ  ؟ فقد غاياه، عالم ا ذ لا معلوم وخالق ا ذ لا مخلوق وربّ ا لى م ومن قال:
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صور الحروف في  الحكم حدا منهم كان حجّة بينهم فكذلكأ نّ أو واحدة الإنسان

 جسدهالا و يعدل روحها تركيب الحروف لمفي  يخطر بقلوبهمو الناّس يتكلمّما  فكلّ 

 تحتاج بذكرلا  عند جنابك مشهودذلك  نّ ا  و نحم  الرّ  الواو من كتاب [حرف]ذلك 

ذكر لكلّ حرف أبعض مقامات حرف الواو  الإشاراتثبت بتلك ا مّ لو بعد البيانالتبّيان 

مقام البيان طبق في  جناب المستطابأمر لما  ناطالب نا من تفسيرأشالسّورة  من تلك

 كلّ  نّ أب سرارالأو النبّوّة الأخبار من شموسفي  ذنالإاء جوالتبّيان  في شرح الكوثر

في  ل اللّهتها قد نزّ ا علانييعادل سرّهما لا و العصمةأهل شأن  في امحمودهاء الأسم

ذلك ي فأراد و اللّهاء ش بمارة السّو لكتلكلّ حرف من أذكر ذكرا ار النّ  ةئمّ أ شأن

ا لى  الإشارةا نهّ و هو الواوالأوّل  نّ الحرفا  و بآالمو ءيرجع المبدا ليه  نّ ا  و الكتاب

دلالات في ثمّ  الجبروت عرشفي اللّاهوت ثمّ  عالمفي  الكلّيّةولاية مقامات ال

 علم اللّهأحاط  قدما  كلّ نفس شارات المقامات من ولايةا  في ثمّ  الملكوتو الملك

 يصفونعمّا  تعالىو  اللّه سبحانهلّا ا  حكما  يعلملا  الإشاراتحكم تلك اء ور نّ منا  و

 نحم  الرّ  وامرأو الفردوسء لاآمقامات ا لى  ةشارالإا نّه و الألف حرفالثاّني  الحرفثمّ 

يعرف لا و ذن اللّه كلّ البطونإلديه مشهود بوكلّ الحروف  قام به الذّي الحرفا نهّ و

جعل  لو ةيئيّ الشّ  كلّ اسم يطلق عليه اسمو اللّهاء ش منا لّا  المستورالأمر  ذلك حقيقة سرّ 

 ظهر مكنونأبما  كتاب اللّه في جرأله و ليعمل حقّاالألف ذلك  سيرتف الإنسان

ع للاحظت جنابك تطّ ا ذا  له مراتبو الإشاراتو غياهب الكلماتفي  هوراتالظّ 

الإشارة  هوو الث حرف اللّامالثّ  الحرفثمّ  بآالمو ءالمبدفي  مرالأ نبساطبحقيقته لإ
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 هاظلّ ي جعل اللّه الكلّ فالتّي  ليةّالأوّ  الكليّةّالمحيطة المنبسطة اء اطن بلوالب مقامفي 

 الأحديّةاء لو هوو عالم الختما لى  عالم البدء المقامات من كلّ في  جعل حاملها عليّاو

اسم اء لو ثمّ  حمانيةّالرّ اء لو ثمّ  شأنا دون ظهور سعتهالا و جعل اللّه لها ظلّا ما التّي 

نّ ا  و الواقععلم في  له اللّه رقدّ بما  ة ذاتهيّ كينونفي يدلّ ما و الواحديةّاء لو ثمّ  الوحدانيةّ

وعد اللّه التّي  ياليم عدّة اللّ اللّا  نّ حرفأهو و سير له شئون مسطورةفالتّ ذلك  دون

طلعة في  له وجهو غاب البطونا ذا  هورالظّ  عليه يرجع كلّ و ورالطّ  في موسى بن عمران

 جعل اللّه وسط اسم عل لذاو غيرهفي  جعل اللّهما  الحروف
ّ
حرف  - السّلام عليه - ي

 روحي -ا نهّ و ربعينأ ةتمام عدّ في   بذكر المقبولاتلّا ا   نّ رتبة القوابل لم يتمّ لأم اللّا 

لمن له علم الباطن و تنجينالطّ  الحاكم بينو بين العالمين ذن اللّهإبئم االق هو -فداه 

 قايقالرّ  علاماتو قيحقاشارات الا  من بروز اء ش ما المقام كلّ  ذلكفي  ن يبسطأيقدر 

على  يخفىلا  رادته حيثا  ظهور و مقامات تحت رتبتهكلّ الفي  نهسبحا جعل اللّهما و

 الأحديّة علوّ  ابع حرف العينالرّ  لحرفمن اثمّ  البيانذلك  سبلفي التبّيان  شأن جنابك

في  ةيّ حمانالرّ  علوّ ثمّ  شئونات الجبروتفي  الواحديّةعلوّ ثمّ اللّاهوت  مقاماتفي 

ق يحقا لكلّ بكلّ فياللّه  تجلّى فيما دانيّةالصّمعلوّ ثمّ  الملكوتو مقامات الملك

وذكر  ادالصّ  الخامس حرف لحرفمن اثمّ  اسوتالنّ أرض  في الآفاقو نفسالأ

 الصّمدانيّةثمّ  اللّاهوت هلأذوات كينونيّات  في ةالمتجليّّ  الصّمدانيةّمقامات 

 مدانيةّالصّ ثمّ  الجبروت هلأات مجرّدات يّ اتذفي  ةالمتشعشعة المتقدّسة المتجليّّ 

 يتحكالتّي  الصّمدانيةّثمّ  الملكوتو الملكأهل  قيقاات حيّ نّ ا  اللّامعة البديعة من 
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أهل  نفسانياّتفي  ظهورات نوره شباحأل اللّه نزّ التّي  عن مراتب الفعلالأولى  عن رتبة

 ةشيّ المبها  خلق اللّهالتّي  الكليّةّ الرّحمة اءالرّ  حرفالسّادس  من الحرفثمّ  اسوتالنّ 

 خلق اللّهالتّي  الواحديةّ الرّحمةثمّ  الذّرّات علةّ جميع جعلهاثمّ  كلّ شيءنفسها قبل ب

طمطام قام القدر مفي  ةازلالنّ  الكليّّة الرّحمةثمّ  الكتابفي  علمهأحاط ما  نفوسبها 

خلق اللّه التّي  يسعد بعرفان المنزلة من يسعدو قيالخلا أحكامفيه يميزّ  الذّياخر موّاج ز

 مطامالطّ ذلك  نزّل اللّه فيبما  يشعرلا بما  ىن يشقم ىيشقو المقامذلك  منتهىي ف

صرّح كما  جزء ]مائة[جعلها اللّه بارئها و كلّ شيءوسعت التّي  الرّحمةثمّ  الموّاج اخرزّ ال

ويرحم بجزء واحدة منها من يوجد " للرّحيم هتفسيرفي ]عليه السّلام[  يسكرالعذلك ب

ي ر فقدّ و أراد بما 11"وبتسع وتسعين جزءا يرحم اللّه عباده يوم القي مةالدّنيا  في عالم

 بتلك نّ ا  واء الأشيكلّ و الكافرو سعت المؤمنوالتّي  الجامعة الرّحمةهي و الكتاب

 حامل تلك نّ اللّه قد جعلا  و ذوات كلّ الممكنات ذوّتت جوهرياّتو وجدت الرّحمة

الأمر  ملكوتفي  منو روحي -ا نّه  لذاو [لامالسّ ]عليه المقام الحسين ذلك  في الرّحمة

 كلّ و اللّهي سواه رزقنأحد  يشفع بمثله لابما  عند اللّه القي مةيشفع يوم  -فداه  الخلقو

 من الحرفثمّ  بآالمو ءالمبدفي  ارفّ هو الغا نهّ  يوم الحسابفي  شفاعتهاء لق أراد من

ة يّ نّ ا  ثمّ  ةرادالحقيقة عنها بالإ هلأر بدء الفعل يعبّ يةّ المش ةيّ نّ ا   الألف ابع حرفالسّ 
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 العسكري ]د الحسن ا  بي محممام أتفسير الا    
ّ
 م٢٠٠١بعة الأولى الط، لبنان –بيروت ، راث العربيدار ا حياء الت، عليه السّلام[بن علي

: رحيم بعباده مير المؤمنين ]عليه السّلام[ قال: وأمّا قوله تعالى "الرّحيم" فإنّ اَ  ]عليه السّلام[مام قال الا  ".  4٣فحة الص، تفسير الحمد، 

اس وتراحم الوالدة ولدها وتنحوا هم فبها يتراحم النّ منها رحمة واحدة في الخلق كلّ  خلق مائة رحمة وجعل هُ نَّ المؤمنين ومن رحمته اَ 

د ة محممَّ حمة )الواحدة( ا لى تسعة وتسعين رحمة فيرحم بها اأ ضاف هذه الرذا كان يوم القي مة أفا   هات من الحيوانات على أولادهامَّ الاأ 

 ". (وآلهصلىّ اللّه عليه )
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 ةيّ نّ ا  ثمّ  الملكوتو الملكو الجبروتو اللّاهوت رتبة القدر من عالمفي  جوهرياّتال

اء مّ الصّ  بالظّلمات ينتهتالتّي  العلل مبادئمن  كلّ شيءق يحقافي  خلق اللّهالتّي 

ا ذا  الجلال عن دونهثار آ ظهوراتي فالصّادق  يميزّبها التّي  ةيّ نّ ا  ثمّ  يلمالصّ  اءهمالدّ 

 تجوهرياّمقام في  نور اللّه النوّن حرفالثاّمن  من الحرفثمّ  لآالم ملم يشاهد حك

في  نور اللّهثمّ  ات ذوات الجبروتيّ كينون مقامفي  نور اللّهاللّاهوت ثمّ  اتيتجلّ 

ا لى  نفسهنسبه لعزّة و القرآن في لنزّ  الذّي نور اللّهثمّ  الملكوتو الملكآيات  اتمستسرّ 

ة فيها مصباح و  وات والأرض مثل نوره كمشكاللّه نور السّم  ﴿ نفسه حيث قال عزّ ذكره

 نهّا كوكب درّ أالزّجاجة ك المصباح في زجاجة
ّ
 ةزيتونة لا شرقيّ  ةيوقد من شجرة مبارك ي

اللّه لنوره من يشاء  يلم تمسسه نار نور على نور يهد وول يءزيتها يض يكادة ولا غربيّ 

 اسع حرفتّ الحرف ال من ثمّ  12﴾الأمثال للناّس واللّه بكلّ شيء عليم للّهويضرب ا

مراتب  الث منالثّ  رتبة ا رادةثمّ  العللو مبادئمقامات الفي  نفس الفعل ا رادة الألف

 زيارة آل اللّه يالحجّة فشار أ ا ليهو رادات الموجوداتا  المقام يميزّ ذلك  في نّ ا  و الفعل

نّ مشيتّكم ا  و" ذكره و حيث قال عزّ عثمان بن عمرا لى  مقدّسةالناّحية ال طلعت منالتّي 

تحت في  تارادالإكينونياّت  بها خلق اللّهالتّي  رادةالإثمّ  13"الخ ذات مشيّة اللّه 

 ةعيّ الرّ  سلسلةفي  جعل اللّه يالتّ رادةالإثمّ اء هدالشّ و رسلينالمو بييّنالنّ  رتبة آل اللّه من

 حكمهفي  هونيقولون المشبّ عمّا  تعالىو اللّهسبحان أراد  ما الإنسان نّ بهما يفعلا  و

 الذّات فةاللّه حيث ذهبوا بأنّه ص ا رادةذكر  بيانفي اء قدام بعض الحكمألقد زلتّ و
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اللّه  نّ ا  و صفة الفعلهي  رادةالإ مذهب آل اللّه الأطهار لأنّ ي اح فكفر صرذلك  نّ ا  و

 ما ةيعلم كيفيّ لا و العرضياّتو داتالمجرّ  مقاماتفي  بالمشيةّ لظهور نفسها بدعهاأ

 هو العلا نهّ  اللّهاء ش منا لّا  تلك المقامات في اللّهأبدع 
ّ
ن الحرف العاشر مثمّ  المتعال ي

بحور في  خلق اللّهالتّي  ئالئاللّ ثمّ  اللّاهوت ربحوفي  خلق اللّهالتّي  ئالئاللّ  ماللّا  حرف

 خلق اللّه التّي ئئالاللّ ثمّ  الملكوتو ر الملكبحأي خلق اللّه فالتّي  ئاللئّالثمّ  الجبروت

من ثمّ المناّن  هو العزيزا نهّ  مرهأما خلق اللّه ب نوع اسوت من كلّ النّ أرض  أبحر في

بعد  ةراداختراع الإثمّ اء العم عالمفي المشيةّ  بداعا   لفالأ عشر حرف يالحرف الحاد

عالم في  حصى علم اللّهأا ممّ  جوهرياّتالاء نشا  ثمّ  عالم الجبروتي فاللّاهوت  عالم

 عالم الملكوتفي  كتاب اللّه ييحصبما اء القض رتبةفي  البحت حداثأثمّ  الملك

الذّات ثمّ  طلعة ظهور حضرتفي  البحتالنوّر  ونالنّ  عشر حرف يالثاّن من الحرفثمّ 

 العرش من الثالثّ  نكالمتعلقّ بالرّ النوّر  ثمّ  الصّفاتواء الأسم عالمفي  المتعينّ ورالنّ 

 خلقه اللّه الذّي روالنّ ثمّ  لون الأبيضالأوّل الرّكن اء تلق في جعل اللّه لونه الأصفر الذّي

ثمّ  فرة بعد البياضالصّ  لون ان العرش منلوأعن ظهوره  ييحك الذّي المصباحفي 

به  الذّي برىالعوالم الكو نفسالأو الآفاقي نور اللّه فذلك  نّ ا  و حمرالأخضر قبل الأ

ثمّ  المآب يومثمّ  ءالمبدفي  رقدّ و اللّهاء ش بما افترقت المؤتلفاتو لفت المفترقاتتئا

اء سن ثمّ اء العماء سن ثمّ اء نالثّ اء سن ثمّ اء البهاء سن ينالسّ  الث عشر حرفالثّ  الحرف من

 الألف ابع عشر حرفالرّ  الحرف منثمّ اء البد يسبقهلا واء الإمضجرى ا ذا اء القض

شئونات في  الواحديةّآيات  ثمّ  اللّاهوت ظهورات مقامات عالمي ف الأحديةّآيات 
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 الملكآيات  علامات دلالاتفي  ةحمانيّ الرّ  ياتآثمّ  بروزات عالم الجبروت

 بما نهايةاللّا و كلّ مقامات الحدّ في  ذن اللّهإباء على عرش العط استوتما و الملكوتو

 الآياتعن تلك  المتجليّة الآياتثمّ  الملكوتو ظهور نفس الملكفي  اللّهاء ش

عالم في  حصى علم اللّهأما و المجرّدات اتذوكينونياّت  جوهرياّتفي  المشرقة

 منه الذّي نور الأبيض ونالنّ  من الحرف الخامس عشر حرفثمّ  الصّفاتو ءاالأسم

 كلّ شيءفي  فرةالصّ  منه اصفرّت الذّي صفرالأالنوّر  ثمّ  الإمكانفي  كلّ بياض بيضّ ا

وات في كلّ شيء منه اخضرّ  الذّي خضرالأالنوّر  ثمّ  انعيلأبا أراد  بماالأرض و السّم 

 كلّ شيءي ف ةمنه احمرّت الحمر الذّيالأحمر النوّر  ثمّ  الفرقانفي أنزل و نحم  الرّ  اللّه

في اء وللّ اا نّه و ماللّا  عشر حرفالسّادس  من الحرفثمّ  الأعيانفي  نالإمكامن سرّ 

ت ينّتعو قاتبه تحقّقت المتحقّ  نّ ا  و هابنهاية لها لا بما  دوينتّ لاو كوينمقامات التّ 

 ق عليه ذكر كلمةطليما و تلألأت المتلئلئاتو تلجلجت المتلجلجاتو ناتالمتعيّ 

 فردانيةّثمّ  الواحديّة ةفردانيّ  اءفابع عشر حرف الالسّ  من الحرفثمّ  الصّفاتواء الأسم

 الملكأهل  ذواتكينونياّت  مراتبفي  للّهخلق ا التّي الآياتثمّ فردانيّة  ةيّ حمانالرّ 

 الإبداع مراتب جوهرياّتفي  خلق اللّهما و العلل ئفردانيةّ مقامات مبادثمّ  الملكوتو

 لحرفمن اثمّ المناّن  العزيز هوا نهّ  الكتابفي أراد و اللّهاء ش بماالإختراع  شئوناتو

 الملكأرض  يمّ  ثمّ  الجبروتأرض  يمّ  ثمّ  اللّاهوتأرض  يمّ  اءعشر حرف اليالثاّمن 

مّ أوحينا ا لى أو﴿ عزّ ذكره حيث قال القرآن في حكمه ل اللّهنزّ  الّذي يمّ ثمّ  الملكوتو

ليك ا  وه دّ آا رنّ ي ا  ولا تخافي ولا تحزن لقيه في اليمّ أذا خفت عليه ففإ رضعيهأن أموسى 
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خلوة الأحديةّ شأن  اءلحرف التاّسع عشر حرف الخمن اثمّ  14﴾من المرسلين وجاعلوه

فة لا العزلة بين ما خلق اللّه بالإبداع وما سواه ثمّ خلوة سواها وفرض بينونة الصّ  عمّا

سلسلة الفوق ي الفعل عن المفعول ثمّ خلوة العلةّ عن المعلول ثمّ خلوة ما خلق اللّه ف

اء العم عالمفي  اللّهء اسن ينالسّ  لحرف العشرين من حرفمن اثمّ  حتعن سلسلة التّ 

اء الإمضعالم في  اللّهاء سن ثمّ اء القض عالمفي  اللّهاء سن ثمّ اء البه عالمفي  اللّهاء سن ثمّ 

مة جأفي اللّاهوت  رناّت عسكر نحل اءالرّ  العشرين حرفو لحرف الواحدمن اثمّ 

ر اللّه قد قدّ التّي  ةجمالأثمّ  يلاف المفترياتقد خلقها اللّه لإالتّي  ةجمالأثمّ  الجبروت

 خلقما  اللّه لكلّ أراد  التّي الأجمةثمّ  بالفضلا لّا  لأحد يصللا حكم العدل و فيها

 حرف العشرينو الثاّني لحرفمن اثمّ  هو العزيز المقتدرا نّه  علمهأحاط  امّ بدء مو

لظهور نور آية  جعلهاو اللّاهوت عالمفي  خلقها اللّهالتّي  الكليّّةصل شجرة أ الألف

التّي  ةالمباركة صل ورقأثمّ  ضوانالرّ  في وبىالطّ  صل شجرةأثمّ  الإبداع في زليتّهأ

 مقام الأجسامفي  يةالولاآية  خلقها اللّه لظهورالتّي  جرةلشّ من االأوّل  ذوّتت بالغصن

اللّه سبحانه على  ا لّا  دلّتما اللّه و ذنإور بالطّ  في نطقتالتّي  جرة المقدّسةالشّ  صلأثمّ 

ذلك  فيا نهّ و اللّام العشرين حرفو الثالثّ  الحرف منثمّ  يصفونعمّا  تعالىو بحانهس

 ل اللّه شيئانزّ ما  الّذيالأمر  لوحثمّ  ئونالشّ  فيه كلّ  يحصي الذّيعظم المقام اللوّح الأ

أحاط  قدما ا لى  قيعمال كلّ الخلاأ ييحص الذّي لوح الحفيظثمّ  فيه طرقد سو ا لّا 

 ينظرا نهّ و روح يض روح كلّ ذقبللم عزرائيل  بعقد خلقه اللّه الّذي اللوّحثمّ  علم اللّه
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 سبحانه ذن اللّهإاللّوح بذلك  أحكاملع من يطّ بما  ربهّأمر  يطيعو كلّ حينفي  ليها  

قد التّي  الأولى الأحديةّآية  الألف العشرين حرفو ابعالرّ  لحرفمن اثمّ  لىتعاو

ين الدّ  ئمّةأعطاها اللّه بأ قدي التّ الأحديةّآية  ثمّ الأوّل  كرذّ الذلك  عطاها اللّه لتكرارأ

 شهد اللّه لهم بهمبما ا لّا  ون اللّهديوحّ لا و شيء كلّ ي م فيوحّدون اللّه بارئهبها  نالذّي

شيء  وقع عليه اسمما  حقيقة كلّ في  ودع اللّهأقد التّي  الأحديةّآية  ثمّ  علم الغيبفي 

 علمأحاط ما و اتيّ يفالكو اتالعرضيّ و جوهريّاتالو ياّتالمادّ و دياّتالمجرّ  من عوالم

الذّات  طلعة ظهور حضرتا لى  ونهيتوجّ بها التّي  الإشاراتولالات الدّ  تلكاء ور اللّه

أمر  الألف العشرين حرفو الحرف الخامس من ثمّ  الصّفاتالكثرات وواء الأسم فيبن

مقامات و التوّحيد دلالاتو علامات التفّريدو التجّريدآيات  الإنسان به يعرف الذّي اللّه

 ةيّ اتالذّ ات يّ الكينونو الواحديةّ يعرف به العبد مقامات الذّي اللّهأمر  مّ ث التمّجيد

الإشارة ا ليه و كلّ مكانفي  تعطيل لهالا  اللّه جعلالتّي  مقاماتالو ةيّ فسانياّت المعنالنّ و

لّ ك التّي لا تعطيل لها في مقاماتكو" رجب ئه يومادعفي  [السّلام]عليه الحجّة قول 

 ائتلفتو اجتمعت المجتمعاتو المفترقات تقبه افتر الّذي اللّه أمرثمّ  15"مكان

 تهاياالنّ و مقامات الغاياتو الصّفاتواء الأسم ملكوتفي ما  ظهرتأو المؤتلفات

]عليه بو عبداللّه الحسين أقامه أ الذّي مر اللّهأثمّ  رتبة الكتابفي ما قدّر اللّه ا لى 
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، " اللّهمّ ٢٨ ، الصفحةدعية كلّ يوم من رجبفي اَ ، علميمؤسسة الاَ ، مين الحسيني العامليالسيد محسن الاَ  ،٣ت، جامفتاح الجنَّ   

لا التّي مقاماتك و لتوحيدك وآياتك نون على سرّك المستبشرون بأمرك...وأركاناا نيّ أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة  أمرك المأمو

ليك ا  ها منك وعودها ؤبد نّهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدكأا لّا  وبينها لا فرق بينك يعرفك بها من عرفككلّ مكان  تعطيل لها في

 رضك حأك وءت سمااد وحفظة ورواد فبهم ملأأذوشهاد ومناة وأعضاد وأ
 
...وبلغّنا شهر الصّيام وما فبذلك أسألك نتأه ا لّا ل  ا  ن لا أظهر  تىّ

  بعده من الأياّم والأعوام يا ذا الجلال والإكرام".
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 ٢٥ 

مشهد في  عهد محبتّهأخذ واء ش منا لّا  معه ن يقومأ لم يقدرواو يوم عاشورافي  [السّلام

 16﴾حسن الخالقينأون ذرتدعون بعلا وتأ﴿طان يالشّ  حزباء تلق قاما لمّ  لذا قالو الذّرّ 

يرضون بفعال  نالّذييبغضون و ن يريدون حكمهالذّين يحشرنا مع أ من فضله سئل اللّهأف

 السّادس لحرفمن اثمّ  للعبيد اللّه بظلّامما و واحقّ استبما  بهم اللّها معه عذّ ن حاربوذيالّ 

 حجباتاء ور ين يسكنونذالكتاب للّ في  اللّهأراد  الذّي مماللّ  اللّام العشرين حرفو

في  يهملو كان فو الظّهور رتبةفي  ة المعينةيّ نّ ا   جعل اللّه لهمما  نالذّيالعباد اللّاهوت 

ا لى  لو نظرواو بّ جلّ سبحانهالرّ  بنظرا لّا اء الأشيفي  ينظرونما  هم قومو الظّهور رتبة

لع يطّ و مقام اللّه يعلم مقامهمالذلك  أهل البدء لم يكونوا من بدون طرفشيء 

هو الغفور ا نّه  ياّتهمذرّ و من صلح من آبائهمو جناّت العدنفي  اللّهي هم رزقنحوالأب

قوم قد  همو لعرشمن ا تحت ظلّ ركن الأصفرفي  ن قد جعلهم اللّهالذّيثمّ لمم  الودود

ثمّ  فرةالصّ  لذا ظهر لونو الأوّلالرّكن  مقامفي  اكنينلسّ من ا أكثر ةيّ نّ الإ ةظهر فيهم ثمر

لمم ثمّ  لعرشمن ا الثالثّ الرّكن  من تحت ظلّ نور الأخضرفي  ن جعلهم اللّهالذّيلمم 

ذلك  في نّ ا  و لعرشمن ا ابعالرّ الرّكن  من ظلّ نور الأحمر تحتفي  ن جعلهم اللّهالذّي

 ثمّ ركن نور بظهورهالثاّني  ركن نورثمّ  يقيةبحقالأوّل  نور ركن مبادئتظهر  المقام

اظر لو ينظر النّ  نّ ا  و لمقاماتتلك ااء ور اللّانهاياتو لذا وجدت الكثراتو الث بشئونهالثّ 

في  العدلو الرّكن ذلك في حكم الفضل ليعرف الإشارات تلكا لى  بطرف البدء

 من الحرفثمّ  المآبو ءالمبدفي  اللّه يرجع الحكما لى  نّ ا  و ليهاا  رت شأ يتالّ  المراتب
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 ٢٦ 

وة ذرثمّ  ذروة الفردوسثمّ الأمر  ىعلفي  رشذروة الع العشرين حرف الذّالو ابعالسّ 

اء الأسم من شيء وقع عليه اسمما  ذروة كلّ ثمّ  جوهرياّتالوالمجرّدات  مراتب

في  قد خلق اللّه الّذيهو حرف و اءين حرف اليالعشرو الثاّمن لحرفمن ا ثمّ  فاتالصّ و

 خر اسم علآ
ّ
 اهذ نّ ا  و الختم منتهى رتبةفي  لظهور قبضات العشر [السّلام]عليه  ي

 العلو [عالم]القد خلقها اللّه مثال  صل الحروفأنّ ا  و ةورانيّ النّ  الحرف هو من حروف
ّ
 ي

هي و كوينالتّ و ات التّدوينامفي مق [السّلام]عليه اللّه  ربعة عشر حرفا منها لظهور آلأف

 ا لظهور مقامات عكوس تلك المراياعشر حرفا منهأربعة و " حق نمسكه يصراط عل"

رتبة في  الكليّةّ يالمعان تلك عليّةّبا لّا  خلق شيئا قائما بذاتهما  نّ اللّها  و التبّيان في مقام

مقام هي التّي  فالحروهذه  لفاظأرتبة ي تلك الحروف ف عليّةّثمّ  رواح تلك الحروفأ

 العشرين حرفو لحرف التاّسعمن اثمّ  من نفادشأن  في كان لفيض اللّهما و الأجساد

رتبة في  الإبداعلألفاظ نور من ا ج حكم البواطنيخر الذّي وّلأن يأ حّ هو يصو ونالنّ 

اء لبها نورثمّ  التهّليل رتبةي فاء الإنش نورثمّ  ميدحرتبة التّ في الإختراع  نورثمّ  التّسبيح

وات به قامت الّذي اللّهأمر  الألف حرف ]الثلّاثين[ لحرفمن اثمّ  رتبة التكّبيرفي   السّم 

 الذّي اللّهأمر ثمّ  كلّ المقاماتفي  ينالدّ  أحكامبه تثبت  الّذي اللّهأمر ثمّ  الأرضو

 الممكنات قايحقعلى  ظهر الذّي اللّهأمر ثمّ  يطّلع بحقيقتهو ن يعرفهأالكلّ  ىعل فرض

 اللّه سبحانهاء ش ا ذا لّا ا  اء نشالإأهل  منأحد ذلك  يعلم كيفلا  حيثاء ش كمااء ش بما

 مجد اللّه في حرف الميم ]والثلّاثين[ لحرف الواحدمن اثمّ  يصفونعمّا  تعالىو

وليائه مجد اللّه لأثمّ  الخلقو الأمر مقاماتفي  مجد اللّهثمّ  الأرضو واتالسّم   ملكوت



  ١١٩ – ٢١، صفحه ٦٩بر اساس نسخه مجموعه صد جلدى، شماره  –من آثار حضرت نقطه اولى  –تفسير سوره والعصر 

 ٢٧ 

لا ﴿ كان اللّها ذ اء دالأفي  جعلهم مقام نفسهو انتجبهم لأمرهو لنفسه ن قد اخترعهمالذّي

بما  لكلّ عبادهمجد اللّه ثمّ  17﴾وهو يدرك الأبصار وهو اللّطيف الخبير بصارالأ دركهت

 المناّن هوا نهّ  بفضلهأمره  ن يتبّعواأ ر لهم كلّ الخيرقدّ و لحكمشيء  قد خلقهم لا من

في  اللّه نور ونالنّ  حرف ]والثلّاثين[ الثاّني لحرفمن اثمّ  ئم العظيماالدّ  ذو الفضل

كلّ ر اللّه لقد قدّ تي الّ  المقاماتي نور اللّه فثمّ  المصباحفي  نور اللّهثمّ  الأولى ةو  المشك

ثمّ  الفعل مبادئرتبة ظهور  الأولى لسلةالسّ  عدودةلاسل الملسّ من ا خلقه نم شيء

 ةمن طبق الإبداع جوهرياّتسلسلة ثمّ  الختمظهور سلسلة  مبادئانية الثّ  لسلةالسّ 

حرف  ]والثلّاثين[ الثالثّ  الحرف من ثمّ  الترّاب شأنا لى الأمر  اتصّلن أا لى  الإنسان

ثمّ  غايات الختمو الأمر مبادئفي  خلقها اللّه لظهور ولاية نفسه قدالتّي  الولاية الواو

لا التّي  المقاماتفي  [وآلهيه ]صلّى اللّه علد عطاها اللّه لمحمّ أقد التّي  الولاية

 كلّ المقاماتفي  [السّلام]عليه قد جعل اللّه علياّ التّي  الولايةثمّ  اللّها لّا  أحد يحصيها

مجرّدات كينونياّت  في قد جعل اللّهالتّي  الولايةثمّ  الآياتو العلاماتو لالاتالدّ و

 الألف حرف ]والثّلاثين[ ابعالرّ  الحرف من ثمّ  المقاماتو كلّ المراتبفي  الممكنات

بها يوحّد و غيرهعلى  حرّم بمثلها ذكرهاو ها اللّه لنفسهصّ قد اختالّتي  الأوّليةّ الأزليةّذكر 

لها عين وّ أجعل اللّه  التّي عن ظهور حضرته ةيكانت حاكالتّي  ةزليّ  كلّ عباده الأاللّه

 ةة الباتّ تالبح الأزليةّها ظاهرها عين باطنو باطنها عين ظاهرهاو وّلهاأخرها عين آو خرهاآ

من ية آو أمره نور منو وّل ذكر من نفسهذن لأأالتّي  الأزليةّثمّ  اللّه سبحانهعلى  ةالّ الدّ 
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 ٢٨ 

د مّ جعلها لمحو حضرتهظهور من غيب و عظمته من جبروتهو ئهامن كبري هندسةو سلطنته

 ين كلّ ذرّاتاصطفاه من بو لظهور سلطنة نفسهالأوّل  العالمفي  ستخلصها الذّيحبيبه 

بدعها أقد التّي  الأزليةّثمّ  سواهعمّا  تهوميّ لظهور ولاية قيّ  مبادئم اللواعفي  الممكنات

ة لظهور حرف الواو مقامات ستّ ي جعلها فو بنتهو مّد رسول اللّهمحاء للّه جلّ ذكره لأوصيا

 ةالحكايات آي في لالةالدّ  زليةّأعلى  لّ تدو رادةالإعن رتبة  يتحكالتّي  ةفمنها الولاي

 ولاية علهي  نهّاا  و
ّ
 ملكوتفي  ئه كلّ منالعلوّ به خضعتالتّي  [السّلام]عليه  ي

 الولايةهي و يجادوقع عليه اسم الإما  كلّ  تهقهّاريّ علوّ  يقاندت لإانقاواء العمواء الإنش

طاه اللّه عأعتراف بمن بعد الإا لّا اء الإنش في حدأ ن يلبس حلةّ الوجودأيمكن لا التّي 

على  دلتّو ت من تلك الولايةقد اشتقّ التّي  الولايةثمّ  الإبداعي ف يةّعللك المرتبة الت

 عطاها اللّه سبحانه الحسن بن علأقد التّي  الولايةهي و البدايةو هايةالنّ  تذكير
ّ
]عليه  ي

 بيهأمقام على  كان قائما -فداه  الخلقو الأمر ملكوتفي  منو يروح - نهّا  و [السّلام

كان ما  كان له الفضل كلّ واء البهواء الإمضثمّ اء السّنواء القض ثمّ اء البهو ءانثّ ال كلّ في 

 ذن اللّهإائق بالسّ ا نهّ و النهّايةو ةالبدايفي  قدّر اللّهما و الكرامةو العلوّ و اعةالطّ و لعزّةمن ا له

أن الشّ ذلك لمن عرفه ب ييوارلا  حقّه كلّ شيءا لى  يالمعطو كلّ مخلوق رزقها لى 

في  علامات العدللا والتبّيان  دلالاتلا و سبحات الأعيانلا و الإمكانات حجب

التّي  الولاية المنيعة اللّامعةثمّ  الجواد المناّن هوا نهّ  حبيبه بفضلهعلى  ثنى اللّهأيان الب

 لايةالوهي و لبدايةعن ا ت الحاكيةآءتلك المرعلى  دلتّو قد اشتقّت من تلك الولاية

انه ها اللّه سبحاختصّ التّي  ثمّ الولاية [السّلام]عليه الحسين  املهاجعل اللّه حالتّي 
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 ٢٩ 

ا لى  كلّ حين في شيريالتّي  الولاية يهو ئهاسن ذروةو ئهاد لعلوّ بهئم من آل محمّ اللق

عجّل اللّه فرجه  18﴾الولاية للّه الحقّ هو خير ثوابا وخير عقبا هنالك﴿يقول و صدره

ثمّ  ةيّ البري ف آله خير خلق اللّهو بمحمّد ةنيّ السّ  يّةعلمرتبة الالو فيعةالرّ  الولاية لظهور تلك

اده جمعين عبأالخلق  ةاهدو ركان اليقينأو ينالد ةئمّ عطاها اللّه لأأقد التّي  الولاية

 ياتآو مظاهر تفريدهو توحيده ركانأجعلهم و م مقام نفسههئابه جعلهم اللّه لعلوّ  نالذّي

ما و ذن اللّهإؤن بايشما  يفعلون كلّ  الكليّةّ بتلك الولاية نهّما  و دلالات تمجيدهو تقديسه

عطاها أقد التّي  الولايةثمّ  يصفونعمّا  تعالىو سبحانه اللّه مرأا لّا  شأن في مرهمأكان 

يعرف لا و عالم الأكبرهي  لظهور عظمتها -صلوات اللّه عليها  - ةلفاطم اللّه سبحانه

سبحان اللّه ومن خلقهم اللّه فوق رتبتها و اللّها لّا  اللّه عطاهاأالتّي  لا حكم الولايةو حقّها

التّي  ولاية حرف الواو ]والثّلاثين[ لحرف الخامسمن اثمّ  يصفونعمّا  ربّ العرش

اء قبعطاها اللّه للنّ أو ثر تلك الولايةأ قد اشتقّت منالتّي  الولايةثمّ  الإمام في خلق اللّه

ا لى  عطاها اللّهأواء قبالنّ  ها[حمل]التّي  الولاية لكت من تتقّ قد اشلتّي ا الولايةثمّ 

اء العلممن  ة الإسلاماحملتها هدو ت من تلك الولايةتقّ اش قدالتّي  الولايةثمّ اء جبالنّ 

لجّة  ءاتلقفي  عين الكبريت حرف العين ]والثلّاثين[ السّادس لحرفمن ا ثمّ  العظام

 في ةبريّ الطّ  عينثمّ  لجّة القدراء تلق في نعين اليميثمّ  المشيةّآية  هيالتّي  الأحديةّ

 الحرف من ثمّ اء الإمضيمّ  طمطاماء تلقفي  عين البرهوتثمّ اء القض يمّ  طمطاماء تلق

في ميم المجد ثمّ الأوّل  مقام تعينّفي  المجد ميم حرف الميم ]والثّلاثين[ ابعالسّ 
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 ٣٠ 

ميم ثمّ  ةيّ الولاية المطلقة العلميم المجد مقام ثمّ  نفعالالإ رتبةفي الثاّني  تعينّ اممق

تعالى و الكتاب سبحانهفي  حاطه اللّهأممّا  الذّرّاتكلّ اء سن ظهورات مقامفي  المجد

 هو الغنو شيء يعزب من علمه منلا و الأرض فيما و واتم  السّ  فيما  يعلم
ّ
 العليم ي

ثمّ  لّاهوتالعالم  في الإشاراتلمم  اللّام حرف ]والثّلاثين[ الثاّمن لحرفمن ا ثمّ 

لمم ثمّ  عالم الملك لمم المقامات فيثمّ  عالم الجبروت لالات فيالدّ  لمم

هو  الإشارات تلك ظهارا  مقام في  ستدلالسبل الا نّ ا  و عالم الملكوت العلامات في

 كلّ شيءمعنى و كلّ شيءآية  شيءفي كلّ قد خلق اللّه  الذّي الإمكان رّ د بساؤبنظر الف

اء ش ا ذا علم اللّهأحاط  قدا لمّ ثمّ  الأكبر اللّه بالمنظرأمر  تعرف كّ شلا  انظرف جنابك نّ ا  و

ثمّ  ةيّ لكينونا دّ و حرف الواو ]والثلّاثين[ اسعتّ من حرف الثمّ  سرّ المقدّرو اللّه بعلم القدر

 الخلق حيثو الأمر آيات مقامات دلالاتفي  ةيّ نّ الإ دّ وثمّ  النفّسانيّة دّ وثمّ  ةيّ اتالذّ  دّ و

 من ثمّ  يصفونعمّا  تعالىو اللّه سبحانهاء ش منا لّا  أحدذلك  ن يحيط بعلمأ يقدرلا 

 رتبةفي  رادةالإاء مضا   ثمّ  ءاالقض رتبةفي المشيةّ اء مضا   الألف ربعين حرفأالحرف 

 بمااء الإنش مراتبفي اء القض نفساء مضا  ثمّ اء البه رتبةفي  القدراء ضما  ثمّ اء البد

 الألف الأربعين حرفو رف الواحدلحمن اثمّ  المآب ميوو ءحكم المبدفي  اللّهاء ش

دين في  يعملون نالّذيعمال أثمّ  رتبة حقّ اليقينفي  دين اللّهفي  ن يعملونالّذي عمالأ

ثمّ  رتبة علم اليقينفي  دين اللّهفي  ن يعملونالذّيعمال أثمّ  اليقين ينرتبة عفي  اللّه

ا لّا  أحد يحيط بحقيقتهالا  مقاماتو مراتبلكلّ و رتبة العلمفي  ن يعملونالّذيعمال أ

 يالتّجلّ اء لو اللّام ربعين حرفأو الثاّني لحرفمن اثمّ  المناّن هو العزيزا نهّ  اللّهاء ش من
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ثمّ  يجلّ ثر رتبة التّ أاء وظهور اللّ ثمّ  يجلّ رتبة التّ أوّل اء لو ثمّ  له به يالمتجلّ  رتبةفي 

كان  الذّياء اللوّ هوو حاطت كلّ الموجوداتأو الذّرّاتوسعت كلّ التّي اء وظهور اللّ 

 يدفي  اليوم
ّ
في اء وليس اللّ و -فداه  الخلقو الأمر ملكوت في منو روحي - ة اللّهحجّ  ي

 الثالثّ  لحرفمن ا ثمّ  قوابل الممكناتعلى  وح المحيطالرّ  مقام الجسم بل هو

 والالزّ  حينفي  هرالظّ  ةو  صلثمّ  ةة الجمعو  صلثمّ  ة الوسطىو  صل ادالصّ  الأربعين حرفو

 الخيرات سنىأو عمالصل الأأهي التّي النّاس  على كلّ  قد فرض اللّهالتّي  ةلو  الصّ ثمّ 

 الكتابفي  اللّهأراد  بما للّه ين يصلّ أالحسنات فمن استطاع بأعلى و يبّاتالطّ  ىكزأو

 رارسأ الألف الأربعين حرفو ابعالرّ  الحرف من ثمّ  عظيما اللمؤمنين فقد فاز فوز

ثمّ  الملكوتو الملكآيات  شئونات أحكامثمّ  سرار مقامات الجبروتأثمّ اللّاهوت 

 كلّ شيءعند كلّ نفس حكم بها  عند المؤمنين ليتميّز قد جعل اللّهالتّي  ماراتالأ

 اللّام حرف الأربعينو لحرف الخامسمن اثمّ  لعالمينمن ا ماراتبتلك الأ كان الكلّ و

ثمّ  عوالم الفردوسفي  جوهرياّتبحور ال ئللآم القدس عال فيالمجرّدات  بحور ئللآ

 سبةمكان بالنّ ا  الواقع في هي التّي  المشيرة بعد تلك المراتب الّذي الإمكانأبحر  ئللآ

الأجسام من أرض  أبحر لئلآثمّ  سلسلة الفوقا لى  بالنسّبة كونو سلسلة التحّتا لى 

 مره فوق الترّابأب خلقو الكتابفي  اللّهاد أر قدالتّي  منتهى المقاماتا لى  نالتّعيّ  مبدء

 لحرفمن اثمّ اء لمالظّ اء العمي ءاهمالدّ اء مّ الصّ  لماتالظّ و رىالثّ ا لى  يينتهما ا لى 

حرام ثمّ  مةيوم القي  ا لى  لحلا الذّي ينالدّ  حلال هذا ءاالأربعين حرف الحو السّادس

الفضل  حكمثمّ  اللّهاء ش لمنحكم العدل ثمّ  مةالقي  يوم ا لى  امحر الذّي الدّينذلك 
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 الأربعين حرفو ابعالسّ  الحرف منثمّ  يصفونعمّا  تعالىو اللّهسبحان  اللّهأراد  لمن

كينونياّت المجرّدات  ظهوراتفي  ءيالمبادأمر  ثمّ  ناتوّ المكفي  مبادئالأمر  الألف

ثمّ  نحم  الرّ  فيض غاية له منلا ما ا لى  ر وجودهالكلّ به من يوم ذك اللّهأمر  الذّيأمر ثمّ 

قرّب و فرجهي اللّه ف لين بمثل قبل عجّ الدّ  يثبت به حكمو ينزل من بعد الذّي اللّهأمر 

مطرنا عليها أجعلنا عاليها سافلها و مرناألمّا جاء ف﴿عزّ ذكره  قولهالإشارة  ا ليهو وعده

من ثمّ  19﴾مة عند ربّك وما هي من الظّالمين ببعيدمسوّ  حجارة من سجّيل منضود

 -بيه أ تربة قبرثمّ  [السّلام]عليه تربة قبر الحسين  اءالتّ  الأربعين حرفو الثاّمن لحرفا

تربة قبور ثمّ  الشّمس بالفراق غربتما و شراقمس بالإالشّ  طلعتما  - ة اللّه عليهو  صل

 لحرف التاّسعمن اثمّ  ملّ سو آلهو اللّه عليه ىصلّ  -اللّه  تربة قبر رسولثمّ  ئمّة العدلأ

رتبة في  ةيّ الولاية الحقيقثمّ  التوّحيدآية  رتبةفي  ةالولاية الحقّ  حرف الواو ربعينالأو

 راداتصل كلّ الإأ يهالتّي  الأولى الولايةا لى  وبةالولاية المنسثمّ  المشيةّ نفس

الكتاب في  ذن اللّهأقد التّي  الولايةثمّ  العلاماتوضافات الإو المقاماتو الآياتو

فمن  مذهب العدلاء علمو البيتأهل اء هم حكمنّ إحملوا دينه فو مرهأ عوابذين اتّ للّ 

 نفسه ه ودّ جعل ودّ  اللّه قد نّ القيام بخدمته لأو باعهتّ اه علي منهم فقد حقّ  اعرف واحد

بهم فهلك اء قتدالإو خذ عنهمالأ لّا ا  حكم  سبيل فيلأحد  ليسو طاعته طاعة نفسهو

ثمّ  يصفونعمّا  اللّهسبحان و رف واحدا منهمما ع فاز من فازو ع غيرهمبن اتّ من هلك م

ذنوا شموس أبما  خذخذها الأأقد التّي  الترّبة اءالتّ  حرف لحرف الخمسينمن ا
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 الحرف من ثمّ  حرز الأمن لكلّ خوفواء لكلّ داء فالشّ  نهّاإالعظمة ف نوارأو العصمة

]عليه مام الإ مرأو الأركانفي  قد جعل اللّهالتّي  الولاية الخمسين حرف الواوو الواحد

 الجابر حيث قال حديثذلك صرّح بكما  بشأنهمالتصّديق و يقان بمعرفتهمالإ [السّلام

وّلا ثمّ معرفة أثبات التوّحيد ا   ما المعرفة المعرفة يجابر أوتدريا " ن قالأا لى ذكره عزّ 

كان خامسا ثمّ ثمّ معرفة الإمام رابعا ثمّ معرفة الأر ثانيا ثمّ معرفة الأبواب ثالثا يالمعان

 لو كان البحر مدادا﴿ سابعا وهو قوله عزّ وجلّ اء سادسا ثمّ معرفة النّجب ءامعرفة النقّب

 يضاأ تلاو ﴾ولو جئنا بمثله مددا ين تنفد كلمات ربّ ألنفد البحر قبل  يلكلمات ربّ 

ما نفدت  بحرأه من بعده سبعة قلام والبحر يمدّ أما في الأرض من شجرة نّ أولو ﴿

 الألف فحر الخمسينو الثاّني لحرفمن اثمّ  20"﴾اللّه عزيز حكيم نّ ا   كلمات اللّه

 ياتآو الجبروت مقاماتفي  التمّجيد ياتآو اللّاهوت مقاماتفي  قديسالتّ آيات 

 الإشاراتات ذوات يّ كينوني التفّريد ف ياتآو الملكوتو دلالات الملكفي  يدحمتّ ال

 ادالصّ  الخمسين حرفو الثالثّ  لحرفا من ثمّ  اسوتالنّ  رتبةفي اء الأسمو الصّفاتو

ة يوم و  صلثمّ ة يوم العيد و  صلثمّ  ةة يوم المباهلو  صلثمّ السّنن  ةو  ة الغدير في صلو  وصل

 دوّ آله بالغعلى و صلوات اللّه عليه -نام هو سيّد الأياّم بنصّ سيدّ الأ الذّية الجمع

الهيكل في ة يّ الإبداع يةالولا سين حرف الواوالخمو ابعالرّ  لحرفمن اثمّ  صالالآو

رتبة في  ةيّ الإنسانالولاية ثمّ  ةالهيكل البشريّ في  ةختراعيّ الولاية الإثمّ  ةختراعيّ الإ

 ةئماالقالولاية ثمّ  ةيّ اللّاهوتصرّحت بو الهويةّعلى  دلتّالتّي  ةنزعيّ ورة الأالصّ و ةالعلويّ 
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تهم باب نادر في معرف، كتاب الإمامة، م١٩٨٣الثة المصحّحة الطبعة الث، راث العربيحياء التدار ا  ، ٢٦، جالمجلسي، نواربحار الاَ   

  ٨، الصفحة ٢ الحديث، كر جمل من فضائلهم عليهم السّلامة وفيه ذصلوات اللّه عليهم بالنوراني
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ا لّا  د بحقيقة الوجودرتبة الموجوفي  لا يعلمهاالتّي  21﴾كلّ نفس بما كسبت﴿ على

 ين حرفالخمسو لحرف الخامسمن اثمّ  ا يصفونعمّ  تعالىو بحانهاللّه سبحانه س

 ثمّ  ةالمعطوف [غير]الألف ثمّ  ةاهرالظّ الألف ثمّ الليّنيةّ  الألفثمّ  ةالألف الغيبيّ  الألف

 سدوالفر هلنيا لأالدّ  ةو  الحيفي  اللّهء بلا اءالخمسين حرف البو السّادس لحرفمن ا

 هل جنةّاللّه لأء بلاثمّ  هل كثيب الأحمراللّه لأء بلاثمّ  ضوانالرّ  اللّه لأهلء بلاثمّ 

 فأسئلن لأهل تلك الجنان الرّحم   منء ثرة البلامن ظهور ك الفضل هوذلك  نّ ا  و السّلام

 الورود على الرّضوان بفضله ومنّه ا نّه هو المناّن الواسع ن يكتب للمؤمنينأاللّه بفضله 

 القرآن في ل اللّه حكمهنزّ  الذّي اللّهمر أ الألف الخمسين حرفو ابعالسّ  الحرف من ثمّ 

في  كلّ من به يقوم الذّيالأمر  ثمّ  22﴾يوح من أمر ربّ قل الرّ ﴿عزّ ذكره  حيث قال

أمر الرّكن  هوو عرفانه الكلّ على  فرض اللّه الذّيالأمر  ثمّ  الأرضو واتالسّم   ملكوت

به يفصل  الذّيالأمر  ثمّ  في الحديث التّي نزلت ]الثّلاثة[الأركان  المتعلقّ المستور من

 تعالىو هسبحاناء يش كمااء يش اللّه لمن يبه يعطو بالحقّ  القي مةيوم شيء  اللّه بين كلّ 

 ئللآثمّ  الإمكانر حبأ ئللآ اللّام الخمسين حرفو لثاّمنا الحرف منثمّ  يصفونعمّا 

ي خلق اللّه فما  لئ أبحرلآثمّ  ضوانالرّ  في خلق اللّها م لئ أبحرلآ ثمّ  عيانالأأبحر 

 الحرف من ثمّ  هو العليم الخبيرو كلّ شيءعلى  يشهد كلّ شيءاء ور اللّهو الأرض

 وجيّةالزّ  حدّ ثمّ  المشيةّ رتبةالأوّل  كرالذّ في  ةكريّ حدّ الذّ  اءالخمسين حرف الحواسع تّ ال

القدر لظهور  في مقام حدّ رتبة التثّليثمّ ث ةوجيّ الزّ  امفي مقالأوّل  تأكيد ذكرفي 
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 ( ٥١(، الآية )١4، سورة ا براهيم )١٦١و  ٢٥(، الآيات ٣(، سورة آل عمران )٢٨١(، الآية )٢القرآن الكريم، سورة البقر )  

22
 ( ٨٥(، الآية )١٧القرآن الكريم، سورة الإسراء /  بني ا سرائي )  
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في اء الأسم منتهى مقاما لى  العلل مبادئجعل اللّه من ما و الآياتبروز والكثرات 

مرا فلا مردّ أنّ اللّه ا ذا قضى وا  اء البد متاز حكمبه يواء القض حدّ رتبةثمّ  الترّاب صقع

 وا لا فلا يعادله في الإمضاءئه اا لى رتبة قض ءالشّي ا ذا لم يصل ينّ البداء يجرا  له و

 عدل هو مقام ظهورو شيء من ينفكّ لا  الذّي ذاته امفي مقاء بدشيء  لكن لكلّ و

 لأنّ الصّفات  ربّ  دون ءبشي ن يطمئنّ أأحد  يقدرلا و كلّ الممكناتأحاط  الذّي

جلالة و كبريائيتّهاء بهعلوّ  سبحانه مع نّ اللّها  و الكتابفي  هو حقّ  يالإمكاناء البد

وات فيشيء  نّ بظهوره لم يبقلأاء البد ذلكلأحد  ور صمدانيتّه لم يجرظه لا و السّم 

 يقوم بهلا و الذّرّاتالحين كلّ في  الحكم ليهلكذلك حد بلأ رادألو و الأرض في

نهّ لا يكون ا لا لأ"الخضر اء دعفي عزّ ذكره  قولهالإشارة ا ليه و الموجوداتفي شيء 

وات والأرضوانتقامك وسخطك وهذا  عن غضبك  عوذ باللّهأف 23"ما لا تقوم له السّم 

ذكر  حرف القاف ينتّ السّ  لحرفمن اثمّ  مناّن كريما نّه  ل اللّه من فضلهئسأو من سخطه

يمّ هو ذكر طمطام ا نّه و رادةالإو المشيةّ بط بينالرّ  ممقافي اللّه  قد خلقه الذّي قدر

حديتّك أ يتلجّة ب يدخلنأربّ " حيث قال عزّ ذكرهاء عالدّ  في نزلتالتّي  الواحديةّ

الأوّل  [كرذّ ]الجميع مراتب الفعل من في  هو الذّي قدرثمّ  24"تكيّ وطمطام يمّ وحدان
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اللّهمّ ا نيّ ، "٥٨4 ، الصفحةالخضرء افي دعم، ١٩٩٨ –هجري  ١4١٨ –بيروت  ، علميمؤسسة الاَ ، الطوسي ،دمصباح المتهج    

وهو بلاء تطول مدّته ويدوم مقامه ولا ...وبقوّتك التّي قهرت بها كلّ شيء وخضع لها كلّ شيء أسألك برحمتك التّي وسعت كلّ شيء

واتُ السَّ  هُ لَ  مُ وقُ  تَ ا لَا ا مَ ذَ هَ وَ  كَ طِ خَ سَ وَ  كَ امِ قَ تِ انْ وَ  كَ بِ ضَ غَ  نْ  عَ لاَّ ا   ونُ كُ  يَ لَا  هُ نَّ لاَ يخفّف عن أهله  يا سيّدي فكيف بي وأنا عبدك  ضُ رْ الاَ وَ  م 

 ". ..وصلىّ اللّه على رسوله والأئمّة الميامين من آله وسلّم تسليما كثيراالمستكين.الحقير المسكين  الضّعيف الذّليل

24
، ١٦٠ ، الصفحةمعروف بدعاء القاموسدعاء السيفي الصغير ال، في الدعوات المشهورة، دار البلاغة، مّيعباّس القُ ، مفاتيح الجنان  

 يا قيّوم يا ذا الجلال والإكرام كَ تِ يَّ انِ دَ رْ فَ  انِ طَ لْ سُ  ةِ وَ طْ سَ  ةِ وَّ قُ ي بِ نِ و  قَ وَ  ،كَ تِ يَّ انِ دَ حْ وَ  م  يَ  امِ طَ مْ طَ وَ  ،كَ تِ يَّ دِ حَ اَ  رِ حْ بَ  ةِ جَّ ي لُ ي فِ نِ لْ خِ دْ اَ  ب  رَ "
ّ
...يا حي

  ".آله أجمعين الطّيبين الطّاهرينسيّدنا ونبينّا محمّد و وصلىّ اللّه على
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عنه قال الإمام  عن حين سئل الذّي ثمّ قدر عليه يدور كلّ الأمورو الظّهور منتهىا لى 

هو و عرفانه قد فرض اللّه الكلّ  الذّيقدر ثمّ  25"بحر عميق لا تلجه" [السّلام]عليه 

كم المقام حذلك  في الكلّ على و اتالقابليّ اء سمو المقبولاتأرض  بينعمّا  الأوسع

 ءيالشّ اء يش بمااء يش كمااء يش كلّما بدعأبالوجود بل  حداأيجبر لا  اللّه نّ أن يعرفوا أب

 من ثمّ  ريتذكّ أو  ن يعرفأأراد  در لمنالق سرّ ذلك  نّ حكما  و ل لنفسهحين الجعفي 

النبّوّة  علةّهي التّي  حضرة طلعةفي  الكليّةّالولاية  الواو حرفالسّتّين و الواحدالحرف 

 غربت شمسما ثمّ  الإبداعب الإبداع طلع شمسما  - عليه صلوات اللّه -سرّه في 

ثمّ  الإمكانفي  قطّ  [وآله]صلىّ اللّه عليه عين مثل محمّد  تر ختراع لمبالإالإختراع 

اليقين أهل  ةاهدو ينالدّ  ةعطاها اللّه لأئمّ أقد  يالتّ الولاية الولاية المنفصلة عن تلك

جعل واجتباهم لولايته و اختارهم لسرّهو مقام نفسه الإمكانعوالم في  م اللّهن جعلهالذّي

ا لى  بما نس ليهم بمثلا  نسب ما  كلّ و طاعتهم نفس طاعتهو معرفتهم نفس معرفته

 الولايةثمّ  يصفونعمّا  تعالىو اللّه سبحانه ا لّا  أحد يعلم شأنهملا  تعالىو نفسه سبحانه

 المرسلينو نيبيّ حبيبه للنّ اء وصيأة ولاي وّ عل جعلها لعزّةو نيةاالثّ  لولايةمن ا ها اللّهقّ اشتالتّي 

 نهّم لهم المصطفونا  و يعصون اللّه طرفة عينلا يؤمرون وما  ذن اللّهإيفعلون ببها  نهّما  و

هم بمعرفتها يتفاضلون نّ ا  و سبحانه لكلّ الممكنات  جلّ عطاها اللّهأقد التّي  الولايةثمّ 

 قول علفي الإشارة ا ليه و بعضعلى  بعضهم
ّ
نّما يتفاضل ا  "حيث قال  [السّلام]عليه  ي
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، " سأل رجل أمير ١١٨ ، الصفحة ١، الحديث باب النهي عن الخوض في القدر، ١٣٧٥طهران ، الكاشاني ، محسننوادر الأخبار   

رواية فلا تدخله ثمّ سأله ؟ فقال ثمّ سأله ؟ فقال طريق مظلم فلا تسلكه وفي  ،هُ جُ لِ  تَ لَا فَ  يق  مِ عَ  ر  حْ بَ المؤمنين عليه السّلام عن القدر ؟ فقال: 

  سرّ اللّه فلا تتكلّفه وفي رواية فلا تبحث عنه".
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يختلف  الأمر نّ طرق بيان هذاا  و 26"ما ليس بظاهر ولا مضمر العلماء في معرفة

كبر سباب عالم الأأانتضج ا مّ لثمّ  التّوحيد ةكلمالأوّل  يومفي  فكان باختلاف المراتب

له مقاما  نّ ا  و الولاية في مقامبه قد جعله اللّه ين الدّ  تثبا مّ لثمّ النبّوّة  كلمة جعله اللّه

ذا ا   جنابك نّ ا  و الحديث حكمهفي  نزلتالتّي  المخزون من كلمة [كنرّ ]الفي  سيظهر

 لذا قالو ةامّ التّ  الكلمةفي  ربعةركان الأالوجود لتشاهد حكم الأ تلاحظ بحقيقة سرّ 

كلهّا  ةخبرك بالأربعأ"الأعظم فقال  [سم]الإمن رىصالنّ من اأحد  حين سئل عنهالإمام 

محمّد رسول اللّه مخلصا  لا شريك له باقيا والثاّنية ه ا لّا اللّه وحدهل  ا  فلا  لهنّ وّ أا مّ أ

 اللّه من اللّهرسول وشيعتنا مناّ ونحن من رسول اللّه  ةالبيت والرّابع هلأنحن  ةالثوالثّ 

نّ ما جاء به من أو سول اللّهرد نّ محمّ أه ا لّا اللّه ول  ا  لا  نّ أشهد أاهب رّ بسبب فقال له ال

ون ولهم عاقبة المطهّرون المستدلّ  شيعتكم نّ أنكّم صفوة اللّه من خلقه وأو عند اللّه حقّ 

 هو عليهبما  شيء كلّ عطاها اللّه بأقد  يالّت الولايةثمّ  27"والحمد للّه ربّ العالمين اللّه

عمّا  اللّهسبحان و اللّها لّا  ذكر الولايةفي  الصّنع يعرف حكم ذلكلا و هلهأهو كما 

 ترابثمّ  قبر الحسينأرض  تراب اءالتّ  حرفالسّتيّن والثاّني  لحرفمن اثمّ  يصفون

ظّهور ال رتبةفي  رف هوالشّ  نّ لأ ةتراب المدينثمّ  ة العدلمّ ئأتراب قبور ثمّ  الكوفةأرض 

من ثمّ  مقام البطونفي  ءيالشّ على  سبقتالتّي  المقامات في مالتقّدّ  رتبةي فلا 
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 بن أبي طالب رضي اللّه عنه، فصل في نبذٍ   

ّ
تاريخ الخُلفاء، الإمام جلال الدين السيوطي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، باب علي

 وقضاياه وكلماته رضي اللّه عنه، الصفحة 
ّ
 بن أبي طالب رضي اللّه عنه فرأيته مطرقا ١4١من اخَبار علي

ّ
، "دخلت على أمير المؤمنين علي

وا نّما يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر مفكّرا...واعلم يا أبا الأسود أنّ الأشياء ثلاثة: ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر ولا مضمر 

  ولا مضمر".

27
    ٥ة، باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، الحديث ، الكُليني، كتاب الحجّ ١اأصول الكافي، المجلد  
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السّبحات  الجلال بعد كشف ياتآالعبد ب دّ و السّتّين حرف الواوو الثاّلث لحرفا

 دّ وثمّ  الأحديّة العبد بمقام جذب دّ وثمّ  العبد بمقام صحو المعلوم دّ وثمّ  الإشاراتو

 علأمر  ذيالّ  العبد بالمقام
ّ
ف أط" التوّحيد مقاماتفي  ذكره لكميل حيث قال عزّ  ي

هل اللّه لأء لاآ الألف السّتيّن حرفو ابعالرّ  الحرف من ثمّ  28"السّراج فقد طلع الصّبح

ء لاآثمّ  هل جنّة العدناللّه لأء لاآثمّ  ضوانالرّ  هل الجنّةلأ اللّهء لاآثمّ  سدوالجنّة الفر

في اء القض الجنان هو من ظهور رتبةذلك علقّ بذكر التّ  نّ ا  و السّلام جنةّلأهل اللّه 

 ثمّ  بيانمقام التّ في  ئوناتلشّ عن ا رتبة البيانفي  هوراتالظّ  يميزّ كلّ بها  يالتّاء الإمض

 ثمّ صبر العبد بارئهاء قضعلى  بر العبدص ادالصّ  حرفالسّتيّن و لحرف الخامسمن ا

 لكلّ درجاتو مصيبةالعلى  صبر العبدثمّ  يةالمعصعلى  صبر العبدثمّ  طاعة ربّهعلى 

الولاية  حرف الواوالسّتيّن و السّادس الحرف منثمّ  العاملين ياللّه ليجز نّ ا  و عملوابما 

كلّ على  ئمةاالولاية القثمّ  الألف رتبةفي  ةالولاية الجامعثمّ  قطةالنّ  رتبةفي  الكليّّة

 رتبةفي  كلّ شيءتوحيد آية  مقامفي  للّهجعلها االتّي  الولايةثمّ اء الب رتبةفي  نفس

ا لّا و الذّكر امفي مقحيث تعرف جنابك  ةالحرف مقامات كثيرذلك ل نّ ا  و اللّام حرف

السّتيّن و السّابع لحرفمن اثمّ  الخطابفي  يحتاج بذكرهلا و مقام البيان مشهود يفف

 اتفسانيّ النّ و اتيّ الذّاتو الكينونياّت امفي مقت اللّاهو شئوناتآيات  الألف حرف

                                                 

 
28
رأي الصوفية في الجن / ، دار الكتب العلمية، ميلادي ١٩٩٨الطبعة الأولى ، بهاء الدين محمد بن حسين العاملي، ٢، جالكشكول  

؟ الحقيقةلك و : ما الحقيقة ؟ فقال: ما-ليه صلوات اللّه ع -قال كميل بن زياد: سألت مولاي أمير المؤمنين ، "٢٦١الصفحة ، لغويات

زدني  ؟ فقال: الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير ا شارة قلت:مثلك يخيّب سائلا، قلت: وأولست صاحب سرّك؟ قال بلى قلت:

 ، قلت:وحيد آثارهكل التّ ، فتلوح على هياانا ، قال نور يشرق مع صبح الأزل، فقال: محو الرّسوم مع صحو المعلوم. قلت: زدني بيبيانا

 ". أطفئ السّراج فقد طلع الصّبح ، فقال:زدني بيانا
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 يحيط به علمما لا و الإشاراتو العلاماتو لاتلاالدّ  تلكاء ور اللّهأراد  ماو اتيّ نّ الإو

 نهاياترتبة اللّا في  رادةالإظهورات آيات  ثمّ  فاتالصّ واء الأسم ربّ ا لّا  أحد

 ذكر العلاماتفي  اللّه جلّ سبحانهأراد  ماا لى  رتبتهافي  هاياتالنّ و المستسرّاتو

 نأ يقدرلا  حيث ياّتنّ الإو اتالعرضيّ و الكيفوفياّتو لالاتالدّ و المقاماتو اتالآيو

 الواحديةّشئونات وحمانيّة الرّ  مقاماتآيات  ثمّ  اللّهاء ش منا لّا  أحدذلك  يحيط بعلم

الرّتبة  تلك أحكام يريجلا  حيث رسرّ المقدّ و رتبة ذاتيّة القدرفي  الصّمدانيّة ظهوراتو

 بعلمهأحد  يحيطلا  دلالات باطن الباطن حيثو بظهورات الباطنلّا ا   اهرالظّ  امفي مق

خلقها  التّي معانيّةعشانيّة اللّ الشّ  المتلألئة الآياتثمّ  ا يصفونعمّ  تعالىو اللّه سبحانها لّا 

 قيحقافي  ودعأقد  الذّيالمقام ا لى  الموجودات توحيد العبادة لتوجّهمراتب في  اللّه

 مقامفي  مبادئال ياتآلع بعلى المطّ  يخفىلا  ات حيثيّ ادّ ذاتياّت المو المجرّدات

علوّ  معالأمر  نّ ا  و التّوحيد مقامفي  يشركونالناّس  كثرأ لذاو عين الكثرةفي  هوراتالظّ 

في  نّ العبدكبر لأبالمنظر الأ اتصّلا ذا  قرب من لمح البصرأئه ابهو كبر شأنهو مقامه

 نّ ا  و اضمحلاللا و نفصالاور الجلال بلا يصل بنو الحجباتتوجّهه باللّه يخرق  حين

ذكر المقصود عصم  رتبة الوجود عنفي  سهلأقدم ذاتيتّه و تهكينونيّ مع عظم أمر ذلك 

 الثاّمن لحرفمن اثمّ  الغفورالمناّن  هوا نّه  بفضلهالسّبيل  في ذلكده االلّه كلّ عب

 من شئوناتأراد  ماخلقها اللّه في قدالتّي اللّاهوت أرض  رّ ب اءحرف البالسّتيّن و

 الواحديّةأرض  رّ بثمّ  لخلقمن اأحد  علما يحيط بعلمهلا التّي كينونياّت المجرّدات 

ما  ييجرلا  المقامذلك  في نّ ا  و نهاياتاللّا  الآياتو تحديداتشأن  فيها ذكر منالتّي 
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نّ ا  و مقام تجرّد المحضالأولى الرّتبة  في نّ لأالأولى  [رض]الأ رّ ب أحكامفي  ييجر

 علوّ و ساطتهباللّه لصرف اء ش منا لّا  لأحد يظهر لو لمو مذكورةة يّ نّ ا   لهاالرّتبة  تلكي ف

لهو ا نهّ و ءشي رضالأو واتالسّم   في يعزب من علمهلا  منعلى  يخفىلا  لكنو رتبته

 الآياتكينونياّت  جوهريّات فيهاالتّي  الملكوتو الملكأرض  رّ بثمّ  العزيز العليم

 الخطابفي  كان محجوباا لمّ الأمر  لكنّ و ةمر ظاهرالأ شاراتا  ت دلالا ياتآو اهرةظ

 لّا ا  التجّريد فيها آيات  يلاحظلا  نأالأرض  تلكفي  الكالسّ  ىعل الحجبات حقّ اء ور

 ةالعباد يمكن حقّ لا  رتبة التثّليثفي  نّ مشعره لأأعلى  في خلق اللّهالتّي  بعينه

ا لى  وجهة يتوجّه اللّها لى  ان له جهة يتوجّهن العبادة لو كحيفي  نّ العبدلأالتّوحيد و

بارئه لم يوحّد و نفسه اسطته بينو جعلهاو هائيقرالتّي  الكلماتا لى  يتوجّه ةنفسه وجه

 يرجع جهات الكثرةلا  منو 29﴾[ةثلاث]ثالث ﴿ا نهّ  لتقا ىصارالنّ  نّ لأالحقّ  ذات

 نّ اللّه بلطيف صنعها  و كتاب اللّهفي  فكان ذنبه حقّ  الآياتمقام ي نقطة الواحدة فا لى 

لا و بها وهيعرفو ه بهاودحديتّه ليوحّ أمن آية  الذّرّاتذوات كلّ  جوهرياّتفي  ودعأقد 

 لن يقدرواالذّات  طلعة حضرت كانوا محجوبين عنا مّ لالنّاس  نّ ا  و يشركون معه شيئا

 الناّس أكثر لذاو عين الكثرةفي  الأحديّة ياتآ لاحظوالا  نأعالم الكثرات في 

ر لمح البص قرب عنأئه ابهو كبر شأنهو مقامهعلوّ  معالأمر  نّ ا  والتوّحيد  مقامفي  يشركون

بنور  ليصو توجّهه باللّه يخرق الحجباتحين في  نّ العبدبالمنظر الأكبر لأ اتصّل ذاا  

 سهلأقدم ذاتيتّه و مع عظيم كينونيتّهأمر ذلك  نّ ا  و اضمحلاللا و الجلال بلا انفصال
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  ٧٣(، الآية ٥القرآن الكريم، سورة المائدة )  
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 هوا نهّ  بفضلهالسّبيل  ذلك في ود عن ذكر المفقود عصم اللّه كلّ عبادهرتبة الوجفي 

بها التّي  الخطيئاتو ئاتيّ السّ و الشّهوات اسوت مبدءالنّ أرض  رّ بثمّ  الغفورالمناّن 

ن يعرفوها أالكلّ بعلى  حقّ التّي  العالمهذا في  لها مراتبو ينالدّ  امفي مقيهلك العبد 

 صور ر العبدوّ يتصبها  نأو العبدفي  الكليّةّنفس أرض  بهة فمنهاالشّ  مواردفي  يقفوا لئلّا 

 هواتالشّ ا لى  بها يميل نّ ا  و بيعةالطّ أرض  منهاو علم اللّهأحاط  قدما  ينيّ العلّ و السّجّين

 ةيّ نّ نفس الإأرض  منهاو يشابه تلك المقامات ماو الاتصتّ الإو اناتقترالإو العاداتو

على  نّ ا  و غفل عنها تهلكها ذا  مظلماء سود ةلها ظلم ىويترقّ  نهّا متى يصعد العبدا  و

 هورات ظهور نورالظّ و ئوناتالشّ في كلّ ن يلاحظ أا تلك المقامات حقّ في  الكالسّ 

 ياّتنّ الإتلك  يهلكهلا  نأاعتصم بربهّ ا لّا و يطيعشيء ل أمره حوفي  حال نإف الذّات

الخطاب لئلّا في ما  رسما لتصّ الكتاب ففي  ذكرا مّ لالأمر  نّ ا  و [اممق]الفي ة تثّ المج

 دلالاتهو علاماتهو مقاماتهفي كلّ  يشاهد فيض بارئهو نصيبهأخذ  من أحد يحرم

ن أا لى الأمر  منتهىا لى  العلل ئله من مباد ر اللّهقدّ ما و خطراتهو لحظاتهو حركاتهو

 اسعتّ لحرف المن اثمّ  يلمالصّ  امالجهناء العمياء الدّهماء مّ الصّ  بالظّلمات اتصّل

ثمّ  الأمرو ملكوت الخلقفي  قام اللّه منأبه  الذّيئم االقالألف  الألف حرفالسّتيّن و

 بعد ظهور الذّي الألفثمّ  الأكوانو الإمكانحقائق في  جعله اللّه غيبا الذّيالألف 

 بهو هذا العالمفي  كلّ الحروف تتبه تذوّ  الذّيالألف ثمّ  الظّهور عالمفي  ةقطالنّ 

 نفاد لحكمه سبحانهلا و لأمره دّ مرلا واء ش بمااء يش كما اللّهاء ش بما يتكلمّ الكلّ 

في يدلّ  الذّيالألف ثمّ  يصفونعمّا  تعالىو سبحانه كرم شأنهأو أمره عظمأفما  تعالىو
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لا  غيب ممتنعا نّه و اللّه سبحانه لىعاء اله ة حرفمن عدّ  الخامس [رّتبة] في الحروف

عمّا  تعالىو اللّه يعلم حكمه سبحانهو لخلقاآيات  أو الأمر كثرات في يدركه من

 ار فيالنّ  عنصر رتبةفي  ةاسم القابضيّ اء لو اللّام بعين حرفالسّ  لحرفمن اثمّ  يشركون

 يبه يحي الذّياء رتبة الهوفي  المحي لام اسمثمّ  الصّفاتواء الأسمو عالم الأفلاك

 سمه الحا  ام مقفي جعله اللّه  الذّيم اللّا ثمّ اء يش ناللّه كلّ م
ّ
 مكناتنوجاد الملا ي

رتبة اسمه المميت لظهور في  جعله اللّه الّذياللّام ثمّ  راداتطون الإبو اتظهور الغيبيّ و

اللّه جلّ سبحانه اء ش كما بها نهاية لهاما لا ا لى  نهايةلا  بما مراتب البدءفي  الختم

 حكم ادالصّ  حرفبعين السّ و لحرف الواحدمن اثمّ  عمّا يصفون تعالىو بحانهس

 بلا ذكر نهّ هو لم يزل كانأبالذّات آيات  ا ثبات ام ظهورفي مقطلقت أ يلتّا الصّمدانيّة

 وّله عين آخرهأكان  الذّيصمد ا نهّ و كانما  ائن بمثلهو كا نهّ  يزاللا و سواهشيء 

 يالتعالما نهّ و الأعيانفي آية  لهلا و الإمكانفي شيء  وّله لم يزل لن يعرفهأآخره عين و

رتبة ذكر في  بعد عدم وجود الغيرالتّوحيد و قترانالإ نّ المعرفة فرعسواه لأما  عن ذكر

 اللّهعلى  لم تزل دلتّالتّي  ةرفالصّ  مد البحتةالصّ  المقام هو ذلك في نّ الأمرا  و المقام

 علمهبلن يحيط  الّذيمد الصّ  نهّ الفردأنهّا لم تزل دالّة با  و الكشفلا  بوتالثّ  بدلالة

 الإبداع كينونياّت داتمجرّ ا ذ أعلى  سواهأحد  ن يعرف جنابهأيقدر لا و غيرهد أح

مفرّقة عن اء الإنش مقام جوهرياّت مراتبأعلى  نّ ا  و ا مقطّعة عن حضرة اختراعههتيّ نّ إب

شيء  بلا مناء ش كمااء ش ما كلّ أبدع  تعالىو فسبحانه بداعها  ساحة قدس مقام ظهور 

 ن يقدرأعلا حضرته من و ته جلّ نونيّ يب في مقامذكر لا و تهزليّ أبين و بينه من دون ربط
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ة دالّ  الصّمدانيةّ اتيمراتب تجلّ أعلى  في ةويّ حقّه هو ا ذ كلمة الهفي  ن يقولأحد أ

في لا و بداعها   عنا لّا  التجّريدكينونياّت  في المثليدلّ لا و بالمنع ةحاكيو بالقطع

قد التّي  الصّمدانيّةثمّ  يصفونعمّا  لىتعاو عن اختراعه سبحانها لّا  غايات التفّريد

سم الإ هوو اسم لهشأن  كلّ في  يكونو عليهيدلّ و الأوّل ظهور ذكر امفي مقت قطلأ

ذلك  فيلأحد  لّ لا يحو [وآله]صلّى اللّه عليه ه انتجبه لنبيّ و ه اللّه لحبيبهصّ اخت الذّي

اء تلق في ل عبد محتاجيز لمنّه أ لجناب حضرته ا ذا لّا  مديّة البحتةالصّ  المقام ذكر

ذلك  نّ من دونا  و الوجود امفي مقالذّكر  بنفسا لّا  ليس لذاتيتّه ذكرو وميتّهحضرت قيّ 

المقام ذلك  فيلأحد  يحلّ لا و كان حامله -فداه ي روح - هنّ إف الإمكانفي  لو يمكن

 العلاماتو الآياتو الإشاراتو السّبحات  بعد كشفلّا ا  الصّفات واء الأسم ذكر تلك

 د لماؤنّ دون مشعر الفهايات لأالنّ  منتهىا لى  النهّايات باللّانهاياتاء ور ر اللّهقدّ ا مو

وّل مقام أ نّ مشعر العقل هوالكتاب لجناب المستطاب لأ في ذلكلت نزّ ما  يدرك

أو  الكتابذلك  رأواا ذا الناّس  كثرأ نّ ا  لذا و محدودااء الأشي ن يعرفأيقدر لا و نعيّ التّ 

ما  لسنتهمأليقولون بالأمر  ن يدركوا حقيقةأفيه لم يقدروا  البواطن أحكامعرفوا شيئا من 

يحكم بينهم فيما  القي مةنّ يوم ا  و افل عنهم جزاهم وصفهمبغللّه اما و هوائهمأ عتباتّ 

السّلطنة  ام ظهورفي مق عطاها اللّه لوليهّأقد التّي  الصّمدانيّة ذكرثمّ  ونفيختل كانوا فيه

نهّ ا  و ءيقوم معه شي نأيقدر لا و كلّ شيء على علتالتّي  الكليّّة الولايةو ةالمطلق

نّه ا  و حقّ حقّه يلى كلّ ذي ا  المعطو كلّ مخلوق رزقها لى  قامالم في ذلك ائقالسّ 

ذلك  المقام في ذلك يحلّ لا و رتبة توحيدهفي  الصّمدانيةّ ذن اللّه ذكرإل بيتحمّ 
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 مثل عل ير لماء الإنشاللّه ربّ سبحان  سواهلأحد  الحكم
ّ
 الإبداع عين [السّلام]عليه  ي

أحد على  يشتبه بحكملا و قدير كلّ شيءعلى  ئهاركان اللّه وو الإختراع في يمكنلا و

 مثل عل الإبداع في يمكنلا  فكيف كلّ شيءعلى  نّ بعد قدرة اللّهأب
ّ
 [السّلام]عليه  ي

 يمكن غيرهالا و رادةلإارتبة في  تكون نفسها يه الإبداعبها  يمكنالتّي  نّ القدرةلأ

 عرفانالناّس  أكثرعلى  لذا قد اشتبهو بهاا لّا  يمكنلا  يخلق نأأراد و خلق اللّهما  كلّ و

 الواقع مطابقفي الأمر  ت شهود عند جنابك لأنّ رشأكما  الحكم لكنّ و البيانذلك 

ذكره  عزّ  قوله فهو مثل ءبشي الإنسان للو يتخيّ  السّجّين صورفي  بلى ةاهرالظّ  بالصّور

في ا لّا و وهامكنسة الأوم فوسالنّ  فكلإكلمة ذلك  نّ ا  و 30﴾نلهين اثنيا  لا تتخّذوا ﴿

ت د بمثله فلا يمكن به متى رقّ يوحّ  الّذي نّ د بمثله لأن يوحّ أيمكن لا  ةقيقالح

 ا لّا  فلا ترجعالصّفات واء الأسم قدّستو عظمت العلاماتو الآياتلطفت و الإشارات

ا لى  نّ ا  و الكتاب في ذلك الإبداع ن يطّلع بحقيقة مقاماتأأراد  لمن لقيتأما ا لى 

في العدل  ةئمّ ذن اللّه لأأالتّي  الصّمدانيةّ ذكرثمّ  المآبو ءالمبدفي  يرجع الحكم اللّه

دلّت التّي  بالدّلالة زالزل الآأفي  تهصمدانيّ على و اللّهعلى ء دلّا هم الأنّ ا  و ام الفضلمق

في سم الإذلك  لما سواهم ذكر لّ تحلا و الأولى ظهور رتبة بعد ةانيالثّ  الصّمدانيةّ ظهور

ظهورات و لإمكاناعوالم  نفسه فياء وليأجعلها و الأئمّة خلقكما  نّ اللّهام البيان لأمق

بكلمات حسنى الصّفات واء الأسم اللّه سبحانه من بين تصّ قد اخذلك كعيان فالأ

 ظهرأا لّا  لأحد يحلّ لا التّي  انيةّالصّمد غيره فمنها اسمهلأحد  لا يحلّ التّي  لنفسه
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 ذكر تلكفي  نالآا نيّ و الخلقو الأمر مقاماتفي  تجريده آياتو توحيده بيانو

ن ا  و بيانالتّ  هلأتلك الكلمات حكم البيان بسبيل ا لى  اظرينلنّ من ا سئلأ الإشارات

 عليهبهات فالشّ  من ءقلبه شيعلى  يقعو الإشاراتمنهم حكم تلك أحد  لم يعرف

الأمر  لكنّ و الإشاراتعليه  اشتبها ذا  متالصّ  فيثمّ  ؤال عن فضلهاللّه بالسّ ا لى  جوعالرّ 

برزت من عالم أما في كلّ اللّه التكّلان  ىعل نّ ا  و بيانتحتاج باللا  عند جنابك مشهود

حبوحة ب اءبعين حرف البالسّ و انيالثّ  لحرفمن اثمّ  العيانا لى  الأكوانو الإمكان

 الوحدةآية  عين ذكر الكثرةفي  جعلهاو خلقها اللّه بنفسها لنفسها التّي ةالأزليّ  ةيّ لالأوّ 

 علشار أ كما
ّ
نّ محمّدا عبده أشهد أو" الغديرو خطبة يوم الجمعةفي  [السّلام]عليه  ي

الجنس اء بنأعن التشّابه من  منفردا 31"مماستخلصه في القدم على سائر الأ ورسوله

 فكارخواطر الأ يهتحولا و ركه الأبصاردتلا  كانا ذ  اءدالأفي  قامه مقام نفسهأ المثلو

ثمّ الثاّنية في رتبة الولاية  الأزليّة بحبوحةثمّ  طيف الخبيرهو اللّ و يدرك الأبصار هوو

كبر عظم والقلزم الأكبر والطّمطام الأالأ مقام القدر التّي هي العمق بحبوحة الكثرة في

 اتالعرضيّ و جوهرياّتالو اتيّ المادّ و المجرّدات عوالمفي  المذكورة ثمّ بحبوحة

ما و هاياتالنّ و الغاياتو راداتالإو اتيّ نّ الإو اتوالنفّسانيّ  اتاتيّ الذّ و اتالكينونيّ و

 الجبروت دلالات مقامو اللّاهوت شارات عالما  تلك المقامات من اء ور اللّه خلقها

 اسوتالنّ هل أ ذوات كينونياّتفي  المودعة الآياتو الملكوتو علامات مقام الملكو

 الثالثّ  لحرفمن اثمّ  يصفون اعمّ  تعالىو اللّه سبحانها لّا  أحدبها  يحيطما لا و

                                                 
31
 م، ١٩٩٨، بيروت، مؤسسة الأعلمي، وسيالط، دمصباح المتهج    

ّ
  ٥٢٣ الصفحة، في يوم الغدير ]عليه السّلام[خطبة علي
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بها  نّ ا  و اتيّ قت المادّ حقّ و المجرّدات ذوّتت بهاالتّي  رّحمةال اءرّ ال بعين حرفالسّ و

تلك اء ور خلق اللّهما و نهاياتاللّا ا لى  مقامات البدايات ى الموجودات منقّ رتت

 كلّ بها  اللّهأبدع التّي  الرّحمةثمّ السّبحات  منأحد  يحيط بعلمه علملا  امّ م المقامات

هي  يالتّ ئوناتالشّ و حداث البحتالإو رفالصّ  الإبداعبشيء  منلا  الممكنات

ائتلفت و المتحقّقات تحقّقتبها التّي  العلل لنفسها بنفسها مبادئفي  بنفسها علّة

 اللّهأراد  ماو تتلألئت المتلئلأو اتتوّ المتذ تتتذوّ و اجتمعت المتضادّاتو المفترقات

ة ئمّ عطاها اللّه لأأقد التّي  الرّحمةثمّ  الصّفاتواء الأسم من الإشاراتتلك اء ور في

دين اللّه  ينصرونو اللّه لهماء ش ما دين اللّهفي  يفعلونبها التّي  الفضلأهل  ةاوهد العدل

 بهاالتّي  توحيد الأفعال امفي مقبدعها اللّه أتي الّ  الرّحمةثمّ  لو كره المشركونو بكلماته

هرها نقمة ظا التّي الرّحمةهي و الممكنات شارات كلّ ا  و تاختيارات الموجودايتميّز 

ة يّ ران بمشيالنّ  يدخلو اللّهاء ش ضوان منالرّ  يدخلا هب نّ ا  و باطنها رحمة للأبرارو للفجّار

ل نّ اللّه قد حمّ ا  و المقام في ذلك ا لّا  مبسوطة ةرحمالظّهور  في ليسو اللّه سبحانه

 ييعط -فداه  الخلقو الأمر ملكوتفي  منو روحي -ا نّه و [السّلام]عليه الحسن  حامله

 يحكم بينهمو جزيهم وصفهمليا نّه و فئدتهمأحت سبّ و همأنفسقبلت أ كلّ الكثرات بما

وات فيشيء  من علمه يعزبلا و  اسم حمةالرّ هذه  المقامذلك  في نّ ا  و الأرضو السّم 

الحكم ذلك كوار بالناّر لعلمه النّ  في يرضىو يقبل الكافر حكم الكافربها  نّ ا  و يالمحي

 ةاللمّعانيّ  الكليّةّ الرّحمة بتلكا لّا  شيء يلبس حلةّ الوجود نأيمكن لا و للمؤمن

 القرآن في ل اللّه حكمهانزّ  يالتّ الكليّةّجرة الشّ ي هو سةة المتلألئة المتقدّ يّ شعانعالشّ 
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 الرّحمة بنفس الباطن اللّه يعلم حكم تلك ا لّا  اهرالظّ  في مقامليس لها ظهورات و

الرّتبة  تحتفي  ل اللّهقد نزّ تي الّ  الرّحمةثمّ  يصفون اعمّ  تعالىو بحقيقتها سبحانه

 لّا ا   حكم العدلالرّتبة  تلكفي  ليسواء الإمضباء القض قبلاء البد ييجر بهاو ةالثالثّ 

قام المذلك ا لى و قدس جود الجلالاء تلق في قوابل الموجودات متتمّ ا مّ ل فضلالب

بما اء ش كما الإشاراتعلم تلك  ءااللّه ليلهم من يش نّ ا  و قد ختم تفسير عدّة الحروف

في  لالاتالدّ  ذكرفي  لتما فصّ  كلّ ا نّي و شأنه من نفادفي  مرهكان لأما واء تش

]عليه الأطهار الأئمّة  من خبارلأافي  ذنالإاء ج الذّيالحروف هو من تفسير الباطن 

 ليعمل القرآن تفسيرفي أحد  وليائه لو يفسّرأو اللّه حبّ أالتّي اء الأسم ذكر نّ أب [السّلام

 ذلكعلى  روا حكم التفّسيرالكلّ لم يقدّ  لكنّ و اللّه سبحانهأراد  الذّي راطالصّ على 

 رفع كلّ التّعارضاتالقسطاس يو الإنسان يدفي  ن يكونأالميزان فرض  لأنّ السّبيل 

في  ن يفسّرأو بلغ قرار المعرفة لم يقدرو فةالصّ  ير من عرف مواقعخ نّ ا  و الشّبهاتو

 لو بينّو يديهمأالكلّ فيما عملت  عن القي مةل يوم ئيسنّ اللّه مقامات الباطن حرفا لأ

 اولم يرا مّ لالناّس  بعض لكنّ و كتاب اللّهفي  اضحة فله ذنبو حكما بدون بينّةأحد 

 الآياتمن  ن شأناويفسّرأو  ون بحكمعلما يطّ ور فربّ الصّ  وا بينزيميّ  نأقع لم يقدروا الوا

 لكنّ و والمقامات العلاماتو لالاتالدّ و الإشاراتذكر  في مقاملأحد  ذن اللّهأما و

في يمكن  ﴾العصرو﴿ زّ ذكرهع قولهب نّ المرادأ وهو اهرالظّ  فسيرلتّ من ا ير بنوعشأن الآ

لع بحقيقة يطّ لا  ليس لمنو شئونات الفضلويل بكلّ ظهورات العدل أوالتّ  اممق

 باطنفي  هو المرادو السّبيل ذلك امفي مقشأن  حكم التفريد يعرفلا  أو التجّريد
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 كرذّ بال ﴾العصر﴿فسّر ا ذا و عملاالأمر  يجعلو ن يجعل نقطة الوجودأهو يمكن و اهرالظّ 

 د الأكبريّ السّ  عن مقام يتحك يتالّ  ئمةاالقالألف  منها بساطة ةله شئونات معدودالأوّل 

مقام في  أن ظهوراتالشّ ذلك ل نّ ا  و -فداه  الخلقو الأمر ملكوتفي  منو روحي -

 التفّريد في مقامعلامات و مقام التجّريديات في آو التكّوين امفي مقبروزات و التدّوين

ن يذكر أ العبدأراد  ا ذا أنالشّ ذلك اء ور بروزاتواء سمأو يدالتّمج امفي مق دلالاتو

نّ ا  و بارصقع التّ في  اتنوار ظهور قدس الذّ أعلى  لعن يطّ أأراد  أوالصّفات  كلمات

 حظلاا ذا  لكنو مقام الخلطفي  العبدعلى  هورات يشتبهالظّ  بعض نّ أجنابك تعلم 

في بحسبه ليعرف كلّ المراتب  رتبةفي كلّ وبيّة بالرّ  كلّ المراتب جهات في الإنسان

 فياء قدام بعض الحكمأالمقام زلّت  بيان ذلكفي  نّ ا  و ر اللّه لهاقدّ تي الّ  اتمقام

ن يكشفوا ألم يقدروا ا مّ ل الحقيقة ]وبسيط[ ةابتالثّ  [عيان]الأبذكر الذّات  علما ثبات 

ذكر  في مقامفوس النّ  لذا وقعتو الخلق ياتآوالأمر  ئرهم سبحاتاعن حجبات سر

اللّه  نّ ا  فسّر ذكره أالقلم بذكر المقام  ىجرا مّ لو لى مقام الحدّ ا   قسطاس الفضلو العدل

 كانت مقام الحدّ في  يهو بهاا لّا  لم تذكرالتّي  يتّها لحفظ وجودهانّ ا   ةقد جعل المشيّ 

 -العصمة أهل  ذكروهاالتّي الصّفات و الذّات نّ علما  و هاتظهور ذاتيّ  صقعفي  لهاآية 

 علاماتو الذّاتآيات  ظهورات امفي مقاظر النّ  ن كان نظرا   -عليهم  اللّه ]صلوات[

يشاهد مقامات  لو الإنسان نّ ا  حكم الباطن  انمن بيشأن  ن ذكرا  و الصّفات مبادئ

 الكتابفي  اللّه لنزّ التّي  الحسنى اءالأسم كلّ  ﴾والعصر﴿ كلمةفي  رليفسّ  مبادئال

 هو عل امفي مقالمراد  نّ ا  و
ّ
 هوو هورالظّ  نور بدء امفي مقدا رسول اللّه كان محمّ  نّ لأ ي
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ه هو القسم بحقّ  نّ ا  و ة العصرو  صلفي  كان حامل نوره بعينه -فداه  روحي -ا نّه و رهالظّ 

ا ليه و مقام فعله جعلهو سم اختاره اللّه لنفسها  وّل أ نّهكبر لأسم اللّه الأا   القسم بحقّ 

 وّل ما اختار اللّه لنفسه هو العلأ" [السّلام]عليه الصّادق  قولالإشارة 
ّ
ا ذا و 32"العظيمي

 بعل ﴾العصر﴿فسّر 
ّ
جهل نفس  امفي مق ﴾الإنسان﴿ رن يفسّ أب الإنسانعلى  فحقّ  ي

 كلّ ال
ّ
راط الصّ على  القي مةيوم  فها اللّهلذا وقّ و ئاتيّ السّ و لت الخطيئاتمنها فصّ  الذّي ي

في حكم لا  اختلف لو الآية معنىفي  نّ ا  و ف بصدور كلّ الخطيئات من نفسهرتليع

الإنسان ا نهّ كان ظلوما وحملها ﴿ ريفةالشّ  يةالآفي  نّ اظر لأالنّ  نظرا لى  جوعالرّ  اممق

 بعل امفي مقر قد فسّ  33﴾جهولا
ّ
 كان مجهول القدروالولاية  ملح نهّلأ [السّلام]عليه  ي

نهّ حمل لأ -عليه  لعنة اللّه - يالدّواهي بأبخر آ امفي مقر لقد فسّ و الحكمفي  المظلومو

نسان مقامات للإ نّ ا  و هولاظلوما ج كانا نّه و للّه لهقد حرّم االتّي  بالعكس الولاية

ام في مق نسانا  ثمّ  الأبواب امفي مق نسانا  ثمّ  يالمعان امفي مقنسان ا  فمنها   معدودة

 امفي مقنسان ا  منها و اءقبالنّ  امفي مقنسان ا  منها و الأركان امفي مقنسان ا  منها و مامةالإ

 الذّرّاتفي  نّ أتحت رتبته فكما ا لّا  امقفي م ءذكر لشيلا  ةخيرلأللمراتب اواء جبالنّ 

كان الحكم ذلك سلسلة الفوق فكا لى  ةبالنّسب حشبو عرض حتسلسلة التّ كينونياّت 

مقام ا لى  [صلت] نأا لى  المراتبفي كلّ ات تتنزّل والذّ  نّ جساد لأام الأفي مق

نّ ا  و سادجالأو الصّفات مقامفي  بعينها يفيجرالذّات  مقامي ف ييجرما  كلّ و جسادالأ

على  الواقفأراد  الذّي الرّضا حت فهو من مقامالتّ  جساد الفوق من رتبةأتأثّر يما  علةّ
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]عليه الحسين  نّ أ شكّ لا و بحانهعطاه اللّه جلّ سأما  أحد  يمنع عنلئلّا و رتبة الفوق

وات و الأرض في ن يهلك منأأراد  يوم عاشورا لو[ السّلام نّ ين لأالحفي  ليهلكالسّم 

 يةّلعلكن مع تلك القدرة الو جعله اللّه حامله الذّي اللّهاء قضا لّا  كيالكلّ لم اء بق علةّ

اماتهم لم في مقمكن يالتّي  قوّة الأفعال حصى حزب الباطلأقد لما  ةنيّ السّ  رتبةو

كرمهم من أقد التّي  لعطيّةعن ا -فداه  الخلقو ملكوت الأمرفي  منو روحي - يمنعهم

 لو لم يكو خرةالآفي  بحانهعد اللّه سقد والتّي  المقاماتو ئهالقو اللّهاء رضأراد و عنده

في حين واحد في  [وآله]صلىّ اللّه عليه يكون جسد رسول اللّه ن أ ف يمكنكيفذلك 

ن كان نّ الآا  بل شيء  سما  م وقع عليه امق كلّ و انروالنيّ والجناناء والسّماء بيت الحمير

لم يتغيرّ أحد  لولا يظلم عليه -فداه  روحي - ا نّه بلذلك ك ةسالمقدّ  جسده لةجلا

 عتدال بحيث لو مرّ عليه سرمده كان معتدلا بغاية الإنّ نيا لأالدّ  ةو  الحيا هذفي  جسده

قوى من مقام ألكان  -فداه  روحي - جسده نّ ا  بل  لم يتغيرّالظّهور  غاياتو هورالدّ 

 بجسمهم الإمكانفي  ظهر المقام قدذلك  نّ ة لأتن جعلهم اللّه تحت رتبالذّي تجريد

ئونات لشّ من ا قضى عليه ما ة كان حياّ معالحجّ  نّ ا  ذا لو حكم الواقعذلك  نّ ا  و

فيما لا و هورالدّ  قديمفي  لم يتغيرّأحد  ملو لم يظل -فداه  روحي -ا نّه و ةالمعدود

ذلك  ة اللّه دونن قد جرت سنّ الآ نّ لكو ضوان بجسدهالرّ  زمان بل يدخلالأ من يحدث

 يحاربوا ول نأر اللّه لهم فلم يقدروا قدّ عمّا  نهّم منعوهمألو و بهم غيرهالناّس  فعليلما 
ّ
 ي

في  اللّهأراد  ماو عمالهمأبروز و اللّه لظهور اختياراتهم منعوهم من فيضما  لكنو اللّه

حين في  لكنّ و فعل الحديد ر منجسدهم يتأثّ  نّ ألو و اهرالظّ  امفي مقنّ ا  و الكتاب لهم
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 خذ السّهم عن رجله فيأا لمّ  علياّ نّ أب"خبار الأفي  لذا وردتو لمأيس لهم لأثير التّ 

حيث قد ورد  [السّلام]عليه صحاب الحسين أوكذلك في  34"ة لم يشعر بهو  حين الصّل

ج شوقا ا لى الملأ الأعلى والمنظر الكبرى ولم ثلّنّ قلوبهم كانت مثل الأب"بالمعنى 

اللّه اء ذوا ا لا بلقيتلذّ  ذلك المقام لم نهّم فيجسادهم لأأروا بما نزلت على ثّ يتأ

 لفضلهاء رج سبيل اللّهي لم فلم لهم يحتملون كلّ الأألا  نالذّيفحين  35"ئهاورض

 بين يدفي  كونالسّ و تهامرضاء ابتغو
ّ
ريب لا  ذكر تلك المقاماتاء ور نّ ا  و جنابه ةطلع ي

عمّا  تعالىو اللّه سبحانها لّا  أحد يحصيهالا  يالتّ الغاياتا لى  نهاياتحكم اللّا  ييجر

 سبيلعلى  نّ ا  و مقامات الباطن هو من ﴾الإنسان﴿ معنىفي  شرتأما  كلّ  نّ ا  و يصفون

 كما قال علة هيّ ل  هيكل الإ يه ةيّ الإنسانصورة  نّ أ شكّ لا  اهرالظّ 
ّ
 [السّلام]عليه  ي

 يبيده وهالذّي كتبه  هي الكتابو ة اللّه على خلقهكبر حجّ أهي  ةورة الإنسانيّ الصّ "

وهي المختصر من اللوّح  الهيكل الذّي بناه بحكمته وهي مجمع صور العالمين

راط على كلّ جاحد وهي الصّ  الشّاهد على كلّ غائب وهي الحجّةي المحفوظ وه

ذكر في عزّ ذكره  نّ المراد بقولها  و 36"ارة والنّ المستقيم وهي الجسر الممدود بين الجنّ 

في الخسران  صقعها فمنهافي  المقاماتفي كلّ  ها بهانهاية لما لا  مراتب الخسران

 امفي مقربّه و يرى نفسهو الإمكاناللّه بنظر ا لى  ن يتوجّه العبدأهو و اتالذّ ام توحيد مق

شدّ أهو  الذّي المقام في ذلكف مراتب الخسران هو طلأ نّ ا  و الوجدانفي  التّوحيد
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 حينفي الصّفات  توحيد اممقفي سران منها الخو نتقاملإمقام ظهور افي  المراتب

الصّفات واء الأسم يالمقام من نفذلك  أحكامفي  اللّه بهأمر بما  عر العبديشلا  الذّي

 امفي مقالأوهام و ةفئدلسكون الأالذّات  صفاتا ثبات و اتالذّ عن ساحة قدس 

ما و ةو  الحيو القدرةو هو العلمالذّات  نّ ا  بل الصّفات واء الأسم ذكرفي  بلا تغيير اتالذّ 

اء ختلف الحكما الّذي نّ الحكما  و البيان امفي مقثباته إيحتاج القلوب بما ذلك  دون

من وجود  لا بدّ  وجود العلم نّ مقام العرفان لأفي  المتغايرة ةو  الحيو نّ صفة العلمأفيه ب

 هو اتنّ الذّ أفكما ا لّا و اظرالنّ  هذه العلّة لم تجر هو من بعد نظر ةو  الحيفي  نّ ا  و المعلوم

لم الذّات  في ةو  الحينّ علّة أالعلم فكما  امفي مقكان الحكيم ذلك فك ةو  الحيذلك 

 علمها ثبات  في يحتاج العبدلا  العلمفي  الحكمذلك لخلق فكمن ا ةو  تحتج بذكر حي

المقام قد ذلك  ن يعرفواألم يقدروا ا مّ لاء بعض الحكم نّ ا  و د معلومبوجو تعالى

مذهب آل في  شركذلك ن ا  و اتالذّ في  ابتةالثّ  يانالأعا ثبات  على همأنفست اضطرّ 

احتمل خسران  دهذا المسلك الخالص فق راط دونالصّ  هذا من سلك فيو اللّه الأطهار

 يف نّ ا  و فعالخسران توحيد الأ امفي مقمنها و ثمينالآ منذلك كان بو مقام العرفان

 حكم المقدّر فبعضو عدم معرفة سرّ القدرفي الناّس  أكثر قدامأزلتّ  المقام قدذلك 

ذلك  نّ ا  و فويضقد ذهبوا بالتّ الناّس  بعضو لهو الخسرانذلك  نّ ا  و بالجبر ذهبواالنّاس 

بالأمر بين  نظر الذّي المقام هو في ذلك ل الخسرانلم يتحمّ  الّذي نّ ا  و لهو الخسران

ما ك هم عليهبما  الكلّ  اختيارات يعرف مقامات الذّي المنزلة بين المنزلتينو الأمرين
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حين الأوّل  المشهدي ف 37﴾ت بربكّمسلأ﴿تعالى  قولهفي  شاهد الجوابو هلهأهو 

 ةفن يلاحظ صأب رحكم القدر سرّ المقدّ شأن  كلّ  يرى العبد في امفي مقالخطاب 

قبل قبول الكفر فكيف ي يحرق بنار الذّي الحينفي  العبد نّ أالوحدة ب في مقامة دّيّ الضّ 

 ةو  الحيهذه  الحكم فيذلك كويحكم عليه لا و بداأنّ العقل لم يرض أالعذاب مع 

أحد  بحكمه يحتمل العصيان فلا يفرق يقينهو مع علمه بعذاب اللّه الإنسان نّ إنيا فالدّ 

 يحتمل الخسرانلا و ذا عرف سرّ البيانا   الإنسانمقام فوز ذلك  نّ ا  و بين المراتب بوجه

 المراتب نّ ا  و عبادة ربّه شيئافي  كنّ العبد يشرأب مقام توحيد العبادةفي  منها الخسرانو

نظر العبد و د عرفانهمقام تجرّ  منتهىنّ ا  و أحد ن يحصيهأ ن يقدرأخفى من أرك الشّ  في

 ىصارالنّ  قولذلك  نّ ا  و العمل يحدث حكم ثالثذلك  نّ إبه ف يعبدبما  أو بنفسه

عن  اللّهار شأ لذاو 38﴾ةثلانّ اللّه ثالث ثا  ﴿ ىصارالنّ  قالتو اللّه عن كلامهم شارأ حيث

عن  الكلّ  نذرأو 39﴾كثرهم باللّه ا لّا وهم مشركونأوما يؤمن ﴿ بقولهالناّس  مقامات

 40﴾ذلك لمن يشاء ن يشرك به ويغفر ما دونأ نّ اللّه لا يغفرا  ﴿الكتاب في  رك بقولهلشّ ا

ن أنّ العبد ا ذا استطاع لأمر الأ صعب بغايةأئه اعظم بهو لطافته منتهىمع السّبيل  نّ ا  و

 هذكر نفسه أو شيء من دون اللّه بل يتوجّه بكلّ  لىا  ن يلتفت أة بلا و  ركعتين صل ييصلّ 

الذّي لا ذكر لغيره عنده فقد بلغ ا لى ذروة الفضل  الباتّ  ات البحتذ ا لى صرف ظهور

 ءاجا ذا  نّ لأ لا يمكن عرفان ذلك المقام في الإمكان لأحد من خلقهووغاية العدل 
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يحصل نّه أ مع مرالأ نّ ا  و الرّتبة ثر تلكأذاته فهو مقام  ىسوشيء  ذكرأو  قترانذكر الإ

نّ غاية لأ ةربعالأ ات الأسفارامفي مق كلّ شيءصعب من أالبصر ن لمح قرب مأللعبد 

ا لّا و له به يالمتجلّ  طلعة ا لى هوجّ التّ و ة[الخالص يّةنّ ]الهو  -الناّس  علو استطا -الفضل 

 اللّه من ييعطذلك  لنفسه دون اللّه ذكرا لّا  بدلم يك ذكر للع الّذي البحتاء مقام الفن

 هو العلو لكلمته بمعقّ لا و لأمره رادّ  لااء يش ما من عبادهاء يش
ّ
شاهدت فإذا  العظيم ي

ذلك الكلّ عرفانه فكعلى  فرض يالتّ المراتب المسطورةفي  جنابك حكم الخسران

نّ ا  و نوارهأمظاهر آيات  في سانّ راد اللّه للأ ماو الولايةو النبّوّةآيات  في يالحكم يجر

 تمجيده آياتو المراتب بمثل مقامات ظهور توحيدهفي كلّ اللّه سبحانه قد خلق الكلّ 

ظهور و الإمكانهو مقام سرّ و دهاؤفمنها رتبة ف ةربعأمراتب  الإنسان في مقامأبدع  قدو

اريه يولا  الذّي هو مقام غيب الممتنعو الإنسان كينونيّةفي  طلعة حضرة البيان

 اتاتيّ الذّ و اتالكينونيّ  امفي مقيساويه ذكر لا و لالاتالدّ  يساوقهلا و الحجبات

 المقامذلك على  دلالتها امفي مقبها  اللّه لهاتجلىّ بما ا لّا  اتيّ العرضو جوهرياّتالو

لذا والحديث في  نزلكما  ةكلمة التاّمّ جعله اللّه جزء ال الذّي مقام ركن المكنون هوو

 البدايةفي  الخلق للعدم تحمّ  ا[سرّه]بطن و الثلّاثة[يات ]الآ أحكام كلمة ]ظهرت[

 اللّه به يعرف الذّي الإنسان مقامفي الإختراع  غاية فيضو الإبداع هاية بل هو ثمرةالنّ و

 اللّه فقد ضادّ  بمو قال لمو من عرفهو يظهر مقام باطن الباطن رّ السّ  لو كشف عنهو لا سواه

ه وي  أمو ب من عندهبغض ءابو ام كبريائيتّهفي مقجاهده و انهسلطفي  نازعهو حكمهفي 

لا  الذّي مشعرهأعلى  هو مقام الإنسانفي  نّ هذا المقاما  و المينالظّ  وىأئس مبو مجهنّ 
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حديث في  عظمالأسم الإ من ابعالرّ  مقام الحرف هوو منهأعلى  الإمكانفي  يمكن

السّبيل  هذاعلى وناه من قبل كما ذكر في جواب الرّاهب الكاظم حيث قال عزّ ذكره

 سبيلعلى  سمالإذلك  بمعرفة حاملاء بعض العرف لّ لمستوعر استدا ريقالطّ و الوعر

 اللّه ليظهرهاء ش ا ذا وعد له يوم نّ ا  و ةثلاالثّ اء الأسم ركانأفي  والّ استدما  الفرض بمثل

عشر  ةلاثالثّ و مائة ةثل  الثّ  ه[صحابلأ] بدء ظهورهفي  يظهره الحجّةا ذا  الذّيسم الإ هوو

 بين يدفي  يقولونحتىّ أمره  لوا ذروةن يتحمّ أ يقدرونلا و شأنه علوّ  ون منيفرّ 
ّ
طلعة  ي

ي روح من فو روحي - يظهرهاالتّي  الحقيقةفي  الحكمذلك كو بصاحبنا حضرته لست

 من عند رسول اللّه ةصحيف يهو ةالكوف [مشهد]في  -فداه  الخلقو الأمر ملكوت

 هكان بخطّ و الحين كتبهافي  ذهب رطب كاناء بم نّ أكو سيفهيخرجها من قائمة 

نّ سرّه لأو ظهورهو سمالإذلك با لّا  لّ المراتب لم يفتن اللّه قوماكفي الأمر  كانذلك كو

 المقام لو نظرذلك  في لكنو اظرالنّ  من عين ترفعلا  ]الثّلاثة[ الأركانفي  الحدود

اللّه على  دالّ  نّهليس له حكم لأو ا ليه لم ينظر بنظر الحدّ  سمالإذلك ا لى  اظرالنّ 

 عقل منها مقامو حداثهو مقام غاية فيض القديم للأو تجلىّ اللّه له بهالتّي  ةبالدّلال

نّه أبمحمّد رسول اللّه  المراتب لعرفان كلّ في  بدعه اللّهأ الذّي هو المقامو الإنسان

في الذّات  مقام ظهورعلى  ئماقالنهّ ا  و مثالالأو شباهلأعن ا الإمكانعوالم  المنفرد في

لا و الذّات امفي مقيعادله نفس لا  الّذي المتقدّس نّها  و الصّفاتواء الأسم ملكوت

بدعه اللّه أل حضرته لأنّ كلّما يمكن فيه قد بمث الإمكانفي  يمكنلا و الصّفات في

وات في ءييعجزه شلا و كلّ شيءعلى  كان مقتدراا نّه و بنفسه لنفسه ي فلا و السّم 
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 من شجرة عشر نفسا ةثثل  آيات  فس لظهورالنّ  منها مقامو لهو العزيز الحكيما نّه و الأرض

ما  باختلاف ةهيّ ل  الإ الكليّةّ القصبة الأولىو الواحديةّ الآيةو ةالقمص الأزليّ و النبّوّة

المراتب الثمّانية التّي وردت من  عظمته ياتآو اللّه لهم بهم من ظهورات قدرتهتجلىّ 

 ين يحصأأحد  يقدرلا  حيث خر مراتب الإنسانآمن نقطة علم البيان ا لى  خبارفي الأ

ن يحيط ببعض حكم منه لأنّ لكلّ ألأحد  يمكنلا و المقامذلك ي فالأمر  شاراتا  

 ن يجعلأاللّه أراد  ما لاا لى  بها نهاية لهاما لا  مقاماتو أحكامنفس له  حكم من كلّ 

 المقامات اعترف بفضلهم فكان محتملا كلّ و همعرف حقّ ا ذا  لكنّ العبدو لها غاية

فس يعرف النّ  نّ بتلكا  وة اهرالظّ  ورالصّ و علم الواقعفي  ر اللّه لهما قدّ مّ العلامات مو

 هاياتالنّ و نّ منهم ظهرت البداياتأالخلق بو ات الأمرفي مقامة العدل ئمّ أآيات  العبد

 هوو التوّحيدآية  مقام هوو ام الجسدمنها مقو هاياتالنّ  في ر اللّهقدّ ما ا لى  مبادئالفي 

نّ الجسد أعود فكما الصّ  قوسفي  المراتبأعلى و زولالنّ  قوس في المراتبأنزل 

سم الإ ركن نّ حاملا  الواقع في  كان الحكمذلك ة فكتوح شبح جوهريّ الرّ  لىا   بالنسّبة

 في مختلاذلك كو بالولاية المتعلقّسم الإ ركنا لى  شبح بالنّسبةالتّوحيد المتعلقّ ب

 نّ اللّه قد خلق تلك المراتب الأربعةا  و المستورالرّكن  من رّ ستسمقام حرف المو النبّوّة

 تبالرّ  منّ تقدّ ا  و فسهان كانتهي التّي  كلمة واحدةفي 
ّ
 يمنها يجر ءجز كلّ في  ي

 ظاهرهالا و خرهاآبا لّا  وّلهاأ ييحكلا  ها كلمةنّ ا  الحقيقة في ا لّا و ]الثّلاثة[ هوراتبالظّ 

بعينها  يالفعل فه مبدءفي  ةالفاعليّ  [علةّ]النفس  نّ ا  و اتهبعلانيا لّا  سرّهالا و بباطنهالّا ا  

 ذلكفك ]الثلّاثة[تلك على  نهّا متقدّمةا   تبةالرّ و الظّهور في نّ أمع  ]الثلّاثة[ نفس العلل
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على  يحكمأو  من لم يعرف رتبة منهاو الإنسانفي  الأربعة الآياتمقامات في الأمر 

البيان  ر اللّه له فقد احتمل الخسران من عدم علمه بحقيقة سرّ قدّ  الذّي بغير الحكم ركن

هو  نهّا   آلهو عصمنا اللّه بمحمّد القرآنمن  المباركة الآيةظلال تلك في  وقع نفسهو

 الول
ّ
الإيمان  من مقام شير بذكرأمراتب البيان في  فلمّا ثبت حكم الخسرانالمناّن  ي

نّ إالكتاب ففي  ر اللّه لهقدّ  غايات الختم بماو الأمر ظهورات ليشاهد الكلّ مراتب

ا فمنهاء ش منو اللّها لّا  أحد علم يحيط بهما لا ا لى  بها نهاية لهاما لا  نسان مراتبللإ

 لالاتالدّ و الإشاراتو السّبحات بعد كشفا لّا  يثبتلا  هوو الذّات ا يمان مقام

 قال الذّي هو المقامو الغاياتو م البدايةعلفي ذلك اء ور جعل اللّهما و العلاماتو

 نّ ا  و 41نحن نحنو هو هونّه ا  ا لّا  هو فيها نحنو لنا مع اللّه حالات نحن فيها هو نّ ا  الإمام 

 ةالمقام شئونا كثيرذلك ل نّ ا  و للعارف بحقّ البيانالإيمان  مراتب مقاماتأعلى ذلك 

 شأن فييدلّ لا و بباطنها لّا  رهظاهلا يدلّ  الذّيهو المقام و العبدرتبة بيان في  فمنها

 ظهر لكالذّات  ظهور ترى وصلت جنابكا ذا  الذّي هو المقامو اللّه سبحانهعلى  ا لّا 

المقام  في ذلكن ا  و مركأمظاهر و شئوناتك تحت رتبة فعلك كلّ  ترىو رتبتكفي  بك

 على يدلّ و كتكينونيّ  عن ييحكو ذاتكعلى  دلّ و اللّه ربّكتجلىّ بما  بك ظهر نفسك

نهّا مقام ا  و الآياتو على طير الأفئدةأ ليهاا  يصعد لا و ها الحجباتييوارلا و حضرتك

ا لى  أحد وصلا ذا و رتبتكفي  منهاأعلى  يمكنلا و قد جعل اللّه لنفسك الذّي الفيض

 رتبتهفي  اللّه له بهتجلّى التّي  الأحديةّتحت نور في  الكثرات المقام ليرى كلّ ذلك 

                                                 

 
41
، طهران بازار بين الحرمين، ناشر مؤسسة چاپ وانتشارات فراهاني، الكاشاني، محسن هل الحكمة والمعرفةكلمات مكنونة من علوم اَ   

  ١١4-١١٣فحة الص، باب في الفناء والبقاء
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 رفةلصّ اة نّ اللذّّ ا  و الحدّ  امفي مقسواه ما  نهّ يرى كلّ باللّه لأ ا لّا  شأن في يسكنلا و

 علشار أ معدن العظمة حيثا لى  بالوصول ا لّا  لن تدرك ةالحقيقة البحتو
ّ
]عليه  ي

بصار قلوبنا أنر أليك وا  نقطاع كمال الا يهب ل يهل  ا  " مناجاته يوم شعبانفي  [السّلام

 ب حجب النوّر فتصل ا لى معدن العظمةبصار القلوأليك حتّى تخرق ا   نظرهااء بضي

د عبفرض على ال ومنها مقام الإيمان الذّياء الدّع 42"قدسك عزّ ب ةرواحنا معلقّأتصير ف

 مقام عرش الواحديةّ والكرس في
ّ
نّ ذلك ا  كلّ النّجوم مركوزة و الصّمدانيّة التّي فيها ي

 هو المقام الذّي ذكر عل
ّ
 43"ة بحر أحديتّكأدخلني لجّ  ربّ "وقوله  [السّلام]عليه  ي

و كان ه الذّي 44"وطمطام يمّ وحدانيّتك" بل المراد هو قوله ةليس المراد تلك الفقرو

 ليكونالرّتبة  نّ ظهورات تلكا  و الحديثفي  ذكرت الذّي "هو هوو نحن نحن" مقام

 نّ ا  و لها لا بدّ  كلّ حينفي  جليّاتالتّ في  نّ البداياتلأأحد  يحصيه نأمن أكثر 

كلّ حين لو في  نّ العبدا  و كلّ حين ختم لهافي  نهاياتاللّا و الغايات في النهّايات

 يحتجب عنلا  برّ و صل كلّ خيرأ جعلها اللّهالتّي  ةاتيّ الذّ الإيمان و الحقيقة يشاهد سرّ 

 نّ ا  و الحدودات امفي مقيواريه الحجبات لا و يرى كلّ الكثرات بعين سواهو شيء

 الأعمالفي  الحكمذلك كو رتبة الفوقفي الإيمان  ا لى بالنسّبة شبحالرّتبة  هذها يمان 

 الأعمال لم يميزّ بينالذّات  الغافل عن طلعة نور لكنّ و من كلا المقامينوصدر يالتّي 

سلام  -للّه الأطهار ل اآ مذهبفي  كحكم شرذلك  نّ ا  واء ة بعين سوو  لالصّ  يرى كلّ و
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 قامها علأقد التّي  ةو  لالصّ  نّ لأ -اللّه عليهم 
ّ
 تعدل صورتها كلّ  لم يه السّلام[]عل ي

اهر فكيف العبد الظّ  كليف نفس صورتّ ال كان مقاما مّ لو من كلّ المقامات ]الصّلوات[

 من كلّ المقامات اللّه بعرفان مراتب الأعمالأمر  لذاو لكافرعن ا عمال المؤمنأيميزّ 

عن  الصلم يتبيّن العمل الخ القسطاسذلك عرفان البيان ب ن يوزنأيقدر لا  لمنو

لا  يمانذكر الإفي الرّتبة  نّ مراتب تلكا  و اتبحيّ شّ الو اتلعرضيّ من ا فيه خلط الذّي

 يصفونعمّا  تعالىو يديهم سبحانهأعملت بما  بعلمه يحكم بين الكلّ  نّ اللّها  و تفنى

مراتب في الإيمان  نّ ا  و الولاية شموسو النبّوّة ركانأبالإيمان  هوالإيمان  نّ مراتبا  و

في " [السّلام]عليه الصّادق  أمر حيث قد الكلّ على  ورات المفعول فرضظهو الفعل

ا لا بسبعة بمشيّة اء ولا في السّم في الأرضا ن لا يكون شيئأصل الفعل بأأحكام 

نّ وا   45"فمن زعم بنقص واحدة منها فقد كفر جل وكتابأذن وا  واء وقدر وقض ا رادةو

كنات بمثل ما قدّر لهم في مظاهر الفعل ى اللّه للممتجلّ  لمظاهر تلك المراتب التّي قد

نزل في الأخبار في مراتب الإيمان حيث قال عزّ ذكره بما ذكر  قد فرض الحكم ولذا

سهم أنّ اللّه عزّ وجلّ وضع الإيمان على سبعة ا  "في الكافي  يكلينال محمّد بن يعقوب

 ذلك بين الناّس فمنم والعلم والحلم ثمّ قسّ اء والوف اواليقين والرّض دقالصّ و على البرّ 

م لبعض الناّس السّهم ولبعض سهم فهو كامل محتمل وقسّ هذه السّبعة الأ جعل فيه

لوا على صاحب السّهم ثمّ قال لا تحمّ  ةبعسحتىّ انتهوا ا لى  ثةولبعض الثلّ   السّهمين

ا لى  يذلك حتىّ ينتهكطوهم ثمّ قال فتهبّ  ثةالثل  همين ولا على صاحب السّ  السّهمين

                                                 
45

لا يكون شيء في  هُ نَّ باب في اَ ، وحيدكتاب التم، ١٩٩٧ بيروت، عارف للمصبوعاتدار الت، لينيالكُ ، ١، المجلد صول الكافياأ   

  ٢٠٠، الصفحة ١ الحديث –لّا بسبعة رض ا  ماء والاَ السَّ 
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ي ليعطالإختلاف  ن يعرف مقاماتأالمؤمن بعلى  تلك المراتب حقّ في  نّ ا  و 46"سبعة

العبد  لو لم يعرفو رتبة ظهورهمفي ما قدّر اللّه و قوابلهمو كلّ الكثرات بحسب مراتبهم

لكلّ سلسلة  نّ لكلّ حقّه لأ ين يعطأهم لم يقدر تجهات عبوديّ و الكلّ ا يمان  مراتب

ن إف ةسرار الهويّ أو ات ظهور المشيةّفي مقاماللّه  من جعلهمالناّس  فمناء العطفي  حقّ 

 رادةرتبة الإفي  الولاية ظلال شجرة ن يسكنون فيالذّيه تحقّ يسما  حدا منهمأ ييعط

 سما  ذكر فيه ما و ذرّات الكثرات منتهىا لى  اتصّلن أا لى الأمر  ذلككو فقد ظلم عليه

 يهالنّ و الأمر مواقعالنّاس  لو علم لذاو رتبتها صقعفي بها  نهاية لهاما لا ا لى  هاياتالنّ 

 هم ليعلم بمقاماتهمأنفسالواقع لو شاهد الكلّ باختيارات ا لى  نّ حدا لأأأحد  لم يلم

 قبلت نفسه فيبما الناّس ا لّا  منأحد  يبجيلا و العلم الغيبفي  لهم ر اللّهقد قدّ التّي 

 حيث يمانه بالكفرا  دّل يتبذلك بو ن يتحمّلأر فلم يقدذلك  دوناء عطا   نّ أو عالم الذّرّ 

 قال علو 47"ما في قلب سلمان لقتله ذرّ  بوألو علم "الإمام شار أ
ّ
]عليهما  بن الحسين ي

  السّلام[

  الوثن  ]يعبد[ممّن أنت  يلقيل ل    به بوحأربّ جوهر علم لو و"

  48"يأتونه حسنما  قبحأيرون  دمي        سلمون م رجال لاستحلّ و

 اتيّ بحالشّ و اتيّ المادّ و المجرّدات بعض مراتبمان الإي ذكرفي  تلفصّ ا لمّ و

اللّه ا لّا  أحد يحصيهالا  له مقامات نّ أالعمل ب شير بتفسيرأالمراتب ف كلّ في  العرضياّتو

                                                 
46
  4٧ص ، مانباب درجات الِا  ، كتاب الإيمان والكفرم، ١٩٩٨ بيروت، عارف للمصبوعاتدار الت، لينيالكُ ، ٢، جياأصول الكاف  
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باب فيما جاء أنّ حديثهم ، ةكتاب الحجّ ، ميلادي ١٩٩٨ –بيروت، عارف للمطبوعاتدار الت، الكليني، ١المجلد ، اأصول الكافي  

  4٦٦حة فصال، ٢، الحديث صعب مستصعب ]عليه السّلام[

48
   ٧٢و  ٧م، الصفحات ١٢٠٠مشارق انَوار اليقين، الحافظ رجب البرسي، مؤسسة الاعَلمي للمطبوعات، لبنان  
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أعلى و سنى المقاماتأذلك  نّ ا  و ذّاتالذّات بالذّات لل حول نورفي  فمنها العمل

ليس و ن يكون نفس واحدأبا لّا  الحقيقة امفي مقنّ العبد لم يكمل عمله لأ رجاتالدّ 

 دونو الذّات معرفة امفي مقذلك  ا نّ و اللّه عملا دلم يكن العمل عنا لّا و تمايز بينهما

الذّات لو  [عرفان]مقام في  العمل لكنّ و الصّفاتواء الأسم امفي مقيمكن ذلك 

 يتّهمجد كينوناء هو لىا   لم يرفعو قدس كبريائهيليق بساحة لا  لغيرمن ا خلط فيه ذكر

 ءيالشّ  ثرأنّ العمل هو إفذلك  دون امّ أو الذّرّات في مقامالأعمال  حكمذلك  ا نّ و

 العوالم ةعدّ ا نّ و بحسب اختلاف مقام الذّوات تبالمرافي كلّ يتمايز ذلك و صفتهو

جليّات التّ و هوراتالظّ  الحكم باختلافذلك  لكن يختلفو ثمانية هانّ ألو ذكر و

 نّ لأ لّا عل اللّه له ظجما  الذّيالمقام  في البيان هوأهل  عملا نّ و هاياتالنّ و البداياتو

ا لذو الأمر امفي مقظهوراته ل ةالأدلّ  جعل اللّه لهم دلالةما و عن ذواتهم كيم تحعمالهأ

نّ لهم بعة لأالسّ  سلسلةأهل  عمالأعظم شأنا من أ لكانت لةلسالسّ  تلكأهل  عمالأ نّ ا  

قربهم بساحة قدس اء صفو ل اللّه لبساطة ذواتهمجعما  ملكن لهو السّجّين في وجد ظلّ 

عمال أنّ ا  و يصفونعمّا  تعالىو سبحانهاء ش منو اللّها لّا  شأنهمأحد  يعلملا و بارئهم

 نّ ألو و سلسلة التحّتا لى  بالنّسبة سلسلة الفوق جوهرفي  بعة فكلّ عمل وجدالسّ  سلسلة

أهل  لم يتبّع حكم الذّي عملنّ الا  لكن واء على حدّ سو هذا العالمفي  كلّ الأعمال

 نّ اليومعامله لأعلى  للّهمن ا عذابا نهّ  فليس عملا عند اللّه بل [السّلام]عليه العصمة 

 كوانمقام الأفي  اللّه سنن محمّد رسولو القرآن أحكامدين اللّه بفي  يعملون ةالعامّ  هلأ

ن أا لى عزّ ذكره  ولهقفي الإمام  شارأ كما السّجّين صورفي  م ظلّ موهومعمالهأ لكنّ و
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 وقد قال الحسين بن عل" قال
ّ
 ل علضلف دفعالزّاهد العابد أي  ي

ّ
هم لّ على الخلق ك ي

 ليصير
ّ
 الدّافع لفضل عل عمالأح عاصف ويصير ساير يكشعلة نار في يوم ر بعد النبّي

ّ
 ي

 ح حتّىيها تلك الرّ وتغشي   راواشتعلت فيها تلك النّ  يامتلأت منها الصّحاراء مثل الخلف

عالم في كلّ نّ روح الأعمال لأذلك ك قّ الح نا  و 49"ةلها باقي ىفلا يبق الهّعليها ك يتأت

هل تلك الولاية فمن ة لأبّ عهد المحو شئون الولايةو النبّوّة كلمةو التّوحيد هو حرف

الولاية و النبّوّةو التّوحيدآيات  نّ لث فلم يرفعه اللّه مقام رحمته لأاالثّ  المقامفي  عمل

 عمالأا نّ و سمالإ حديث يفالإمام  بركن منها حيث صرّحا لّا  ظهورها مّ يت لا كلمة

اء ش لمنا لّا  ةيّ ظهورات الحدّ على  ةدالّ ي لو خلصت عن ذكر الكثرات فهالناّس  أكثر

 عمالهمأنّ إفذلك  دوناء ش منا لّا  ظهور ذاتهو عرف مقام نفسهو عنه ميثاقهأخذ و اللّه

من  تلك المقاماتاء ور اللّهاء ش ماو يّاتالمادّ و اتللمجرّد لةالذّوات المتأصّ هي 

 غاياتا لى  العلل مبادئمن  حكامالأخذ أ في لكلّ نصيبو هاياتالنّ و للّانهاياتا

 ذكر حكما للصّالحات ليتميزّ عنأبيان الأعمال نّ بعد ذكر رشح من ا  و هاياتالنّ 

عن الذّات  اممق في الإشاراتيعرف كلّ حكم واء الأسمو الصّفات امفي مقيئات السّ 

ذكر  يصلح فيه الّذي الح العملالصّ  نّ العملا  هو و الصّفات امفي مقالعلامات 

منه  نقص نإيد فمجالتّ  دلالاتو يدحمعلامات التّ و غايات التجّريدو التوّحيد اتمقام

 الذّي العمل الح هوالصّ  نّ العملالواقع لأ ةحقيقفي  اللّها لى  فلم يرفعشأن  حكاية

 لم يحك عمل مقام نا  و نفعالظهورات الإو الفعل مبادئعلى  اتهمقام كلّ في يدلّ 
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 العسكري تفسير الإمام أبي محم  

ّ
 –لبنان  –بيروت ، راث العربي، دار ا حياء التاريخ العربي]عليه السّلام[، مؤسسة التد الحسن ابن علي

 باب في مَنْ دَفَ م، ٢٠٠١
ّ
  ٨٣فحة ، الص4٧]عليه السّلام[، الحديث عَ فضل علي
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ده بتوحيد حّ الذّات لو لم يو د اللّه بتوحيدنّ من وحّ لأ الث لم يك عند اللّه صالحاالثّ 

 الحاتالصّ في كلّ الحكم  كذلكو الأفعال فلم يك موحّدا خالصا بل هو مشرك

ا نّ و لممكناتمن ا كلّ شيءل الكتابفي  اللّهأراد  ماو يبّاتالطّ و الخيراتو الحسناتو

يحجب و مقامفي  للّه خالصا مخلصا نّ العبد ربّما يعمللأ ىيحصلا الرّتبة  مراتب تلك

في صل الحكم عند اللّه هو أ نّ ا  و صالحا عن مقام آخر فعلى قدر احتجابه لم يك عمله

 ه بعدرّ ئات فلا يضيّ السّ  ن عمل كلّ ا   ينيّ كعلّ  هتن كان عبد ذاته من طينإفالذّات  اممق

كما  اللّهاء يش نأا لّا  عمل كلّ الحسنات فلا ينفعه نإبالعكس فالأمر  كان نا  و فاعةالشّ 

نّ اللّه ا  " السّلام عليه - قال الجلالو ن شموس العظمةم الحديثذلك ذلك صرّح ب

ن يخلق خلقه فمن خلقه اللّه سعيدا لم يبغضه وا ن عمل أقبل  خلق السّعادة والشّقاوة

عمله  حبّ أن عمل صالحا ا  بدا وأه ا لم يحبّ ولم يبغضه وا ن كان شقيّ  بغض عملهأا شرّ 

 بغض شيئا لم يحبّهأبدا وا ذا أحبّ اللّه شيئا لم يبغضه ألما يصير ا ليه فإذا  بغضهأو

ا لى  بالنسّبة عرضو نّ العمل شبحلأالمآب و ءالمبدفي  حكم الواقعذلك  نّ ا  و 50"بداأ

 الحبّ  هوو ينيّ العلّ ة فهو من طينالذّات  ام عرفانفي مق ن كان ذات العبدإفالذّات 

عرف أن أا فأحببت كنزا مخفيّ  كنت"الحديث في  نزل الذّي اللّه له بهتجلىّ  الذّي

عزّ  قولهالظّهور  اتامفي مقالحبّ ذلك ا لى شار أو 51"عرفأ يفخلقت الخلق لك

 الإشاراتو مقام الحجبفي الذّات  كان نا  و 52"ئةه معها سيّ لا يضرّ  ةعلى حسن حبّ "
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  ٢٠٣ ، الصفحةقاوةالشعادة وباب الس، وحيدكتاب التم، ١٩٩٨ بيروت، عارف للمطبوعاتدار الت، الكليني، ١، جاأصول الكافي  

51
  ٢٠٣حة فالص، مة علويةّ في كلمة موسويةفص حك، دار الكتاب العربي، محيي الدّين ابن عربي، فصوص الحكم  

52
ابن ، 4، المجلد عوالي اللئالئ العزيزية ،"ئة وبغض على سيئة لا تنفع معها حسنةقال عليه السّلام: حبّ على حسنة لا تضرّ معها سيّ "و  

  ٨٦ ، الصفحة١٠٣ ، الحديثالجملة الثانية في الأحاديث المتعلقة بالعلم وأهله وحامليه، م١٩٨٥ قماء، د الشهدمطبعة سيّ ن بي جمهورأ
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 عندنّ الميزان لأالأرض  فيلا و واتالسّم  ي ينفعه عمل فلا و السّجّين فهو من طينة

في تفسير قوله  [السّلام]عليه شار الإمام أ حيثأمره  ن هو العمل حول محالّ حم  الرّ 

 الظّالم الذّي نّ أب ﴾بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق﴿" تعالى

 نّ ا  و 53"ابق بالخيرات يحوم حول ربّهالسّ ويحوم حول نفسه والمقتصد يحوم حول عقله 

 ملكوتفي  ةاهرالظّ  العبد بالظّهورات يصدر من الذّي الخالص هو العمل [عمل]ال

ن يميزّ شئونات تلك أ الإنسان الصّراط القيّم لم يقدر دون ذلك نّ ا  و الخلقو الأمر

ا لّا  الآفاقفي  لم يثبتأمر ذلك  نّ ا  و لباطلعن ا قّ الح ورالصّ  بين يفصلو المقامات

 نآمحيط بل هو قر كلّ شيءاء ور اللّه منو الآفاقو نفسالأ آياتو علم الكتاب بميزان

 منهاو المقامات بظهورات ةمختلفهي  الحاتالصّ  مراتب نّ ا  و لوح محفوظفي  مجيد

 امفي مقصل العمل أنّ ا  و زمانالأو نهّا تختلف مقاماتها بظهورات الأوقاتا  و ةو  لالصّ 

الذّات  نّ المراد هوا  و اتحضرة الذّ  عن طلعة هو كشف سبحات الجلال ةالحقيق

نّ العبد لو ا  و رات الخلقغايات ظهوو الأمر اتامفي مقلكلّ بكلّ تجلىّ  الذّي اهرالظّ 

هو مقام  الذّيالأمر  مبادئبظهورات ا لّا  لم يعمل عملا مرمقام ذروة الأا لى  اتصّل

 نّ لهذها  و الظّهور عالمفي التّوحيد  لصفة الأحديّةجذب و المعلوم صحوو موهوممحو ال

ا مكلّ  العبد نّ لأأرض السّبحات  في عنها لتدخلهأحد  غفلا ذا  نفسهافي  حدود تبةالرّ 

  الشّاعر قالما  ليها ليهلكه فنعما  التفت  لوة يّ نّ ا   حدث له امفي مقى رقّ يت

  عينه ظلمة فنور وما عين سوى عين "
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مامةم، ١٩٨٣ بيروت ، دار ا حياء التّراث العربي، المجلسي، ٢٣، المجلد نواربحار الاَ     من عباده من اصطفاه اللّه ب أنّ با، كتاب الا 

  ٢١4 ، الصفحة٢ الحديث ، براهيم واهَل دعوتهوأورثه كتابه هم الأئمّة عليهم السّلام وأنَهم آل ا  
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  54غمّة هفي نفس يجد  من يغفل عن هذا و

ا لّا  بينهو فرق بينهلا  قد جعله اللّه الذّيلمقام من ا المقام هو في ذلك شرتأما  كلّ  نّ ا  و

 في ذلكوميتّه بظهورات قيّ ا لّا  عملبحدا أيزل لم يأمر  نّ اللّه لما  و خلقهو كان عبدهنهّ أ

 وما بحيث لم ير شيئامولاه ظاهرا قيّ  يرىو من لمحة عين قلّ أيحتجب عنه  أن لئلّا الشّ 

 لا يرى" ن قالأا لى  كلامهفي  المقامذلك ا لى  [السّلام]عليه الإمام شار أ كما سواه

هو  هنّ ا   فلك المقام بفضله ا لى اللّه يغنبلّ  55"نور ا لّا نوره ولا يسمع صوت ا لّا صوته

 الول
ّ
شارة بكلّ ا   ﴾بالحقّ وتواصوا ﴿ عزّ ذكره نّ المراد بقولها  و المآبو ءالمبدفي  ي

 اتفسانيّ النّ و اتالكينونيّ و اتاتيّ لذّ من ا سم حقّ ا  ا وقع عليه مّ هورات مالظّ  مراتب

 تلالاالدّ  علمفي  ئهاارو ر اللّهقدّ  ماو اتيّ ضالعرو اتيّ المادّ و جوهرياّتالو ياّتنّ الإو

 علع[ ]م يدورالحقّ  نّ كلّ ا  و الآياتو بحيّاتشّ الو اتيّ الكيفو العلاماتو المقاماتو
ّ
 ي

لا  الذّيالحقّ  هوالذّات  امفي مقنّ ا  و الإمكان نهّ هو الحقّ في مقاملأ [السّلام]عليه 

ليس  الذّيالحقّ  هوالتّوحيد ا ثبات  مقامفي  نّ ا  و لا مألوه معه الذّي الإل هو خلق معه
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   ١٢٢، فص حِكمة قلبية في كلمة شعيبية، الصفحة ار الكتاب العربيد، محيي الدّين ابن عربي، فصوص الحكم  

 وعين ثم هو ثمه   فمن ثمّ وما ثمه 

ه   قد عمه خصه  فمن  ومن قد خصه عمَّ

 فنور عينه ظلمه   فما عين سوى عين 

 يجد في نفسه غمه   فمن يغفل عن هذا 

 سوى عبد له همع   وما يعرف ما قلنا 

55
سبحانك ربنّا ولك الحمد، ، "٣٣٨ ، الصفحةليلة الخميساء في دع م، ١٩٩٨ بيروت، علميمؤسسة الاَ ، وسيطال، مصباح المتهجّد  

لَا يُرَى فِيْهِ نُور  ا لاَّ نُورُكَ، وَلَا يُسْمَعُ أنت الّذي بكلمتك خلقت جميع خلقك...ويسبحّون بحمدك والخلق مطيعُ لك خاشع  من خوفك، 

 وآله الطّاهرين وسلّم تسليمًا".  ،فِيْهِ صَوت  ا لاَّ صَوتُكَ 
ّ
 حَقِيق  بِمَا لَا يَحِقُّ ا لاَّ لَكَ...وصلىّ اللّه على سيّدنا محمّد النّبي
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 ٦٦ 

وخلق لا ثالث بينهما  حقّ "الإمام شار أ قبضته حيثفي و ما سواه خلقهوشيء  كمثله

 الأوّل الذّكر امفي مقيطلق  المقام فحقّ ذلك  منالأمر  نزلا ذا و 56"ث غيرهمالا ثالو

التّي  كينونيتّه بحقيقة كان فوق كلّ حقّ  الذّي مقام حقيقة محمّد هوو الإبداع في

 يصفونعمّا  تعالىو سبحانه سواه لااللّه يعلم كنهها و حين وجودهافي بها  اللّه لهاتجلىّ 

لكن و الأرضو واتالسّم   أبحر فىنلت ﴾الحقّ ﴿ئونات كلمة ن يذكر شأأحد أراد  لوو

نّ الباطل لو خلص لم ا  و أحد بهخلص لم يكذّ  لوالحقّ  نّ لأ بالحقّ الباطل تبه شربمّا ي

لذا و يختلط بينهماثمّ  خذ من هذا بعضاأع هواه يبن يتّ أراد أ الّذي لكنّ و أحد قهيصدّ 

 مقام في نّ ا  و الإبداع غاية فيضا لى  دتجّرّ من مبدء ال ييجرالأمر  نّ ا  و الناّس اشتبه بين

شرك محض ذلك ف يراه معه نفسهو ة بظهوره لديهيطلعة متجلّ أحد  الحقيقة ربمّا يشاهد

أو  بالباطلالحقّ  يشتبه طافة فكذلكبدء اللّ في  الخلط يالتجّريد فكما يجرأهل  عند

 الذّي ف من وجه اللّهلو لم ينحرفي كلّ نّ العبد ا  و لالةالدّ و مراتب الحدودفي  العكس

مقام ا لى  وصلو للّهعن ا ينطق الذّي لكنّ و راطالصّ على  فهواء وليالأا ليه  يتوجّه

ه ل  ا  نهّ لا أ﴿ القرآن في قال الذّي نّ لأأحد  بكلام ا لم يشتبه كلامهكان حقّ ا ذا  التجّريد

ق من لم ينطنهّ أذلك فيظهر بالناّس  منأحد  دأب قد تكلمّ بكلام لم يك 57﴾ا لّا أنا

د احتملوا الذّنب من حيث يعلمون شباح تلك الكلمة فقأا قالوا بلم من دونهو عند نفسه

لى ا   كلمات عجيبة صوصهففي  يالدّين الأعرابي محيحيث ذكر  يحسنون صنعا نهّمأ

                                                 
56
 بمناظرات الر، ١٩باب ، كتاب الاحتجاج والمناظرةم، ١٩٨٣، راث العربيدار ا حياء الت، المجلسي، ١٠، جنوار بحار الاَ   

ّ
 نضا علي

  ٣١٦فحة الص، ١ ، الحديثديان المتشته في مجلس المأمون وغيرهجه على أرباب الملل المختلفة والأصلوات اللّه عليه واحتجا موسى

 
57
  ٢٥(، الآية ٢١، أيضا، سورة الأنبياء )٢(، الآية ١٦القرآن الكريم سورة النحل )  
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 ٦٧ 

 أنا ذلك القدّوس في الفرد العل" قالن أ
ّ
تلك الكلمة  مثالأ نّ أشكّ لا و 58"محجب ي

 اللّه أسئلبل  لوّ أء لاو حبّ أما  أنا يننّ ا  لكن و مكن له معنىن ظنّه فيسبحأحد  لوّ ألو 

 [وآله]صلىّ اللّه عليه رتبته محمّد  مقامفي  هو العزيز المتعالا نهّ  لهأراد  كما هحقّ في 

من  متقدّسو التشّاكلو لتّشابهمن ا منفرد الذّيالحقّ  فهو ﴾الحقّ ﴿ طلق كلمةأا ذا 

وات  ملكوت في ه ظهرب الذّيهو الحقّ و التمّاثلو لإشارةا  نّ اللّه هوأ﴿ــ الأرض بالسّم 

 نّهأالكلّ معرفته بعلى  للّهفرض ا الذّيالحقّ  هو المقام نّ في ذلكا  و 59﴾المبينالحقّ 

هو واء ش بمااء ش كما للّه لكلّ عن ا يالمعطا نهّ واء الإنش عوالمي اللّه ف امفي مقئم االق

د يّ السّ  هوو 60"وبالمحبأنت و الحبيبأنت " قال اللّه له ليلة المعراج الذّيالحبيب 

 هو سبحانها لّا  كيف هوأحد  يعلملا  وات كفضل نفسه حيثعلى كلّ الذّ  له اللّهفضّ 

 ةئالمتلأل ةعشعانيّ الشّ ة الولاية المطلق في مقام ﴾الحقّ ﴿ طلقأا ذا و عمّا يصفون تعالىو

 61"يدرك غيب منيع لا يوباطن ةماما   يظاهر" قالتالتّي  نزعيةّالأ [ورةصّ ]ال امفي مق

                                                 

 
58
 :لا توجد في فصوص الحكم()،  ١قال الجيلي، الإنسان الكامل، المجلد   

 بوجهه يتقرب  ونفيت عني الاختصاص

 قدس العماء محجب أنا ذلك القدوس في 

 وأنا العلي المستوعب أنا قطب دائرة الرحى

  فيه الكمال الأعجب   أنا ذلك الفرد الذي

59
  ٢٥(، الآية ٢4ور )الن القرآن الكريم، سورة، ﴾نُ يْ بِ المُ  قُّ الحَ  وَ هُ  اللّهَ نَّ اَ يَوْمَئذٍِ يُوَف يهِمُ اللّهُ دِيْنَهُم الحَقَّ ﴿قوله تعالى:   

60
   المرجع: ]؟[   

61
"...يا مفضّل علمنا صعب مستصعب...الذات تجلّ عن الأسماء والصفات، غيب ممتنع...فالصورة الأنزعية هي الضياء والظل...   

ومعدن الإشارة  تلك بيوت النور وقمص الظهور وألسن العبارة قالت ظاهري ا مامة ووصية وباطني غيب منيع لا يدرك ... يا مفضّلالتي 

 بابها فمن أراد المدينة فليقصد  حجبك بها عنه ودلكّ منها ا ليه، لا هي هو ولا هو غيرها...فكانت
ّ
الإشارة ا لى بابه: أنا مدينة العلم وعلي

  4٣4. هداية الكبرى، الشيخ حسين بن حمدان، الباب الرابع، الصفحة ٢، الصفحة ٥٣بحار الأنوار، جالباب"، 
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 ٦٨ 

 نّ الحقّ مع علأب"فهو الحقّ الذّي نزل في الحديث 
ّ
 وعل ي

ّ
يدور معه حيثما  مع الحقّ  ي

 عليه دلتّو عتدعنه و تتفهو منه ذوّ شيء  وجدت عند كلّ  حقّ آية  كلّ  نّ ا  و 62"دار

في  اللّه فهو من نوره قد خلقعلى  دلّ  كلّ حقّ  نّ ا  و تهايّ نّ ا  غابت رتبة ا ذا  صعدتا ليه و

سنريهم ﴿الكتاب في  ﴾الحقّ ﴿عزّ ذكره  شار اللّهأ حيث الآفاقو نفسالأحقائق 

 يةالآتلك الصّادق  رفسّ و 63﴾نهّ الحقّ أيتبينّ لهم  هم حتىّأنفسوفي  فاقياتنا في الأءا

 نّ ا  و 64"موجود في غيبتك وحضرتك أي" فداه يروح - ن قالأا لى  المصباحفي 

رتبة في  للّهمن ا حقّ آية  كلّ شيءل نّ لأ انالإمكفي  لا يمكن الحقّ ذلك  مراتب ذكر

 فضل اللّهذلك  نّ ا  و ن مؤمنا يتفضّل عليه برحمتهن كاا  و يعذّبه بعدله كافرا ن كانا  و هداؤف

في  نزلكما  ﴾الحقّ ﴿ذلك  نّ لظهوراتا  و اللّه ذو الفضل العظيمواء يش يؤتيه من

الظّاهر  الحقّ وهو قّ مرنا هو الحقّ وحأنّ ا  "الإمام  حيث قالأربعة  الحديث مراتب

 65"ع بالسّرّ وسرّ المقنّ  وسرّ المستسرّ  وسرّ السّرّ  وباطن الظّاهر وباطن الباطن وهو السّرّ 

يوجد منهم في ملكوت  حقّ  نّ كلّ ا  كذلك الحكم في شموس النبّوّة ونجوم الولاية و

 لا تعطيلالتّي ومقاماتك " ئه يوم رجباشار الحجّة في دعأالأسماء والصّفات حيث 
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 ]عليه السّلام[م، ١٩٨٣بيروت ، دار ا حياء الترّاث العربي، المجلسي، ٣٨، جنواربحار الاَ    
ّ
باب في أنّه ]عليه ، كتاب تاريخ علي

 ٢٦ الصّفحة، ١ ، الحديثه يجب طاعته على الخلق وأنّ ولايته ولاية اللّه عزّ وجلّ نّ السّلام[ مع الحقّ والحقّ معه وأ

63
  ٥٣ية (، الآ4١القرآن الكريم، سورة فصّلت )  

64
الباب الثاني، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الثالثة، مصباح الشريعة، المنسوبة ا لى الامام الصادق ]عليه السّلام[،   

ءٍ  قُّ الحَ  هُ نَّ اَ  مْ هُ لَ  نَ يَّ بَ تَ يَ  ىتَّ م حَ هِ انَْفُسِ ي وفِ  اقِ فَ ي الاَ ا فِ نَ اتِ يَ ءَا مْ يهِ رِ نُ سَ ﴿، "قال اللّه تعالى: ٧الصفحة 
ْ
اوََلَمْ يَكْفِ بِرَب كَ انََّهُ عَلَى كُل  شَي

﴾   ".أي موجود في غيبتك وفي حضرتك، شَهِيد 

65
، باب احتمال الحديث وضبطه، هجري ١٣٧٥طهران ، پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنگى، الكاشاني، محسن خبارنوادر الاَ   

  ٦١فحة الص، ١١ الحديث
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 ٦٩ 

نهّم عبادك وخلقك ألا فرق بينهما وبينك ا لّا  كلّ مكان يعرفك بها من عرفك لها في

رواد واد وحفظة أذوشهاد ومناة وأعضاد وأليك ا  منك وعودها  دئهاب فتقها ورتقها بيدك

 الإشاراتمن لقد ظهر و 66"نتأه ا لّا ل  ا  ن لا أرضك حتىّ ظهر أسمائك و لائتفبهم م

 ذكر قوله عزّ شأنه ﴾صوا بالحقّ اوتو﴿ يمعانفي زّ ذكره ع ذكر قولهفي  بينّتالتّي 

ذلك كما صرّح ب بمحمّد لحقّ  ﴾الصّبر﴿ ن يفسّرأأحد أراد  لوو ﴾وتواصوا بالصّبر﴿

 عن عل يرو الذّي الحديث
ّ
 ةت عجيبشاراا   فيهلما  ذكر الحديثأأنا و [السّلام]عليه  ي

 يمعرفت نّ ا  " [السّلامليه ]عقال ما على  هوو أحد سى حكمينلئلّا  ةدلالات مكنونو

 تعالىو سبحانهاللّه  ين الخالص بقولالدّ  هوو يمعرفة اللّه معرفتو معرفة اللّه ةورانيّ لنّ با

 ﴾احنيف﴿قوله و خلاصالإو التّوحيدب ﴾الدّين مروا ا لّا ليعبدوا اللّه مخلصين لهأوما ﴿

 فمن يولايتهي و ﴾ةو  لصّلا وامويقي﴿ قولهو ين الحنيفالدّ  هوو ة محمّدقرار بنبوّ هو الإو

 الممتحن يا جندب المؤمنو مستصعب يا سلمان هو صعبو ةو  لالصّ  قامأفقد  والاني

 من قال لمو يرتابو لم يشكّ و شرح صدره لقبولها لا  مرناأمن ء لم يرد عليه شي الذّي

 مينهأي نّ اللّه جعلنا  يا جندب و اللّه يا سلمانأمر  فنحنأمره  اللّه اموسلّ فقد كفر ف كيفو

لا يعرفه العارفون وفون يصفه الواص لمما  يعطانأو بلادهو رضهأفي  خليفتهو خلقهعلى 

واستعينوا ﴿ تعالى قال اللّه يا جندبو نتم مؤمنون يا سلمانأهكذا ف يفإذا عرفتمون

 لم يقل ﴾نهّا لكبيرةا  و﴿ قالذلك لوي ة ولايتو  لالصّ و فالصّبر محمّد ﴾ةو  بالصّبر والصّل

ن استبصروا بنور الذّي يتيلاوأهل  فاستثنى ﴾ا لّا على الخاشعين﴿ قالثمّ  نهّماا  و
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  ٢٨ ، صدعية كلّ يوم من رجبفي اَ م، ٢٠٠٠بيروت، علميمؤسسة الاَ ، مين الحسيني العامليالاَ  محسن، ٣، جاتمفتاح الجنَ   
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 ٧٠ 

 نعمتهو ىيطفلا  الّذي نورهو يخفىلا  الذّي اللّه نحن سرّ ويا جندب و يا سلمان يهدايت

 د فمن عرفنا فقد استكملآخرنا محمّ و وسطنا محمّدأو وّلنا محمّدأ ىتجزلا  الذّي

نشرق قبل و د نورا نسبحّ قبل المسبحّاتمحمّ و يا جندب كنتو ين القيمّ يا سلمانالدّ 

 نبنصفين النّور  المخلوقات فقسم
ّ
 ولو ىمصطف ي

ّ
جلّ لأحدهما و فقال اللّه عزّ  ىمرتض ي

  قالذلك ك خر كن علياّللآو كن محمّدا
ّ
 من علأنا  النبّي

ّ
 علو ي

ّ
ا لا  يعنّ  ييؤدّ لا و يمنّ  ي

 علأو أنا 
ّ
 عالمفي  اتحّادهماا لى  شارةا  هو و ﴾كمأنفسنا وأنفسو﴿ بقوله ةشارالإ ليها  و ي

 ن ماتا  هنا  المرادو هآ ﴾مات أو قتل انقلبتم إنفأ﴿تعالى  مثله قولهو الأنوارو الأرواح

 
ّ
 قتل الوأو  النبّي

ّ
افترقا و لصّفةوا نور واحد اتحّد بالمعنىو واحدشيء  نهّمالأ صي

 جنببين التّي  روحي نتأ عالم الأرواحفي  واحدشيء  فيهما ةالتسّميو بالجسد
ّ
 ي

من  وحالرّ  بمنزلة يمنّ أنت  رثكأو يترثن منكأنا و يمنّ أنت  فيعالم الأجسادذلك ك

على  معناه صلّواو ﴾وا عليه وسلمّوا تسليماصلّ ﴿تعالى  بقوله ةشارالإا ليه و لجسدا

 موا لعلسلّ و محمّد
ّ
 وهرجسد واحد جفي  اممره فجمعهأي

ّ
 ةق بينهما بالتسّميفرّ و ي

 بالنّ على  فقال صلّوا ﴾وا عليه وسلمّوا تسليماصلّ ﴿ فقالالأمر  في فاتالصّ و
ّ
 سلمّواو ي

 الوص ىعل
ّ
 بالنّ على  تكمتنفعكم صلو  لا و ي

ّ
 علعلى  بتسليمكما لّا  سالةبالرّ  ي

ّ
بالولاية ي

 علو اطقالنّ  كان محمّدو يا جندبو يا سلمان
ّ
 طقزمان من نافي كلّ  لا بدّ و امتالصّ  ي

 يالهادأنا و المنذرمحمّد والحشر  صاحبأنا و صامت فمحمّد صاحب الجمعو

صاحب أنا و الحوض صاحبمحمّد و ةجعالرّ  صاحبأنا و محمّد صاحب الجنّةو

 محمّد صاحب الوحو ارالنّ و صاحب الجنةّأنا و د صاحب المفاتيحمحمّ واء اللّو
ّ
أنا و ي
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 ٧١ 

 محمّد خاتمو عجزاتمصاحب الأنا و لالاتالدّ  محمّد صاحبو لهامصاحب الإ

ن يطلق أالمراتب يمكن في كلّ  ﴾الصّبر﴿ كان لمّاو 67"خاتم الوصييّن أناو النبّييّن

ا ذ  لفعلمن ا بعةالسّ  [اتمقام]ال فيأحد  رن يفسّ إفيه ف قد جعل اللّهالتّي  بحسب مراتبه

 نّ ظهور الأنوار من كلمةخيرا لأو عالم بحسبه فقد احتمل ذكرافي كلّ  ظهور الكثرات

 اظرالنّ  دليل لبسط علمو ئوناتلشّ من اشأن  اب فهوالكت أحكامطابق ا ذا  هل الأسرارأ

ن أأحد  يقدرلا  قاماتالمفي  لا تنحصر ابل لمّ السّ  نّ ا  و المآبو ءالمبد أحكامفي 

 يينبغلا  فله معنىالنبّوّة  امفي مقطلق أ ذاا   ﴾الصّبر﴿ نّ المقام لأذلك  علم ييحص

 جعلما و ركانالأو مامةلإاو من مراتب الأبوابالتحّت  ام سلسلةفي مقره ن يفسّ ألأحد 

 طلعتما  - صلوات اللّه عليهم -الأطهار الأئمّة  الأخبار عنفي  فيما نزلذلك اء ور اللّه

 يعلملا  تعالىو اللّهسبحان  حداثبالأ رادةغربت شمس الإثمّ اء الإنشبالمشيةّ  شمس

لو كان و مباركةالالسّورة  معنىفي  لتفصّ ما  نّ ا  و المناّن العزيز هوو هوا لّا  كيف هوأحد 

في  نّ لكلّ ذكر وجداهر لأظّ مطابق لل العوالمفي كلّ الأمر  لكنّ و من سبل الباطن

 ةيّ الإمكان قيالحقافي  ذكر من ظهورات نور الولاية فهوبها  نهاية لهالا بما  الإمكان

 اتتظهر خفيّ بها التّي  ةالمباركة تفاسير روحانيّ السّورة  نّ لتلكا  و ةكوانيّ رات الأهوالظّ و

في  لا يمكن الذّي يرتبة المعانفي  فمنها تفسيرمكنون الفتن في  ننالسّ  بواطن

حظ العبد ن يلاأهو و الإمكان يفآية  ليس لهالرّتبة  منه لأنّ فوق تلكأعلى  الإمكان

معانيها معنى و حداحرفا واالسّورة  كلّ حروف تلك يرىو يجادالإ سرّ ا لى  داؤبنظر الف
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 الذّيالنوّر  هو مقامو صربقرب من لمح الأا لّا  اللّهأمر  كانما و واحد مرالأ نّ واحدا لأ

دلالاتها عن  كلّ و ها عن مقام واحدمقاماتفي كلّ  ييحكالتّي السّورة  تجلىّ اللّه لتلك

الحكم ذلك كو واحدحروفها عن حرف  كلّ و كلّ معانيها عن معنى واحدو دلالة واحدة

 الحقيقة معنىفي  معنى نّ لكلّ ر اللّه فيها لأقدّ  يالتّي لمعانمن ا ليهاا  نسب ما في كلّ 

صرف التجّريد و التّوحيد بحقيقة ظهورالأوّل  المعنىفي ي يجرالأمر  نّ سرّ أفكما 

 فيبها  لها ةنهايما لا ا لى  المراتب يينته نأا لى  الثاّني المعنىفي  الأمرذلك فك

 المقام ذلك نّ فيا  و بحانه ساللّها لّا  هائادأحد  يعلملا التّي  الغاياتو الأمر مقامات

 المعنى ىعل يكلّ المعانو فيها ةاهرالظّ  الأحديةّالحرف على  كلّ الحروفيدلّ 

عن آية  السّورة تلك المقامذلك  الحقيقة فيفي  نّ ا  و بها لها المتجليّة الصّمدانيةّ

ذاته  حديّةأعلى  رها لدلالتهاخآعين  وّلهاأو باطنهاو جعل اللّه ظاهرهاالتّي  لمشيّةا

 الواحديّةمقام في  منهاو المتعال و العزيزها لّا  هل  ا  لا  نهّأاللّه بعلى  يدلّ  الذّي قدسالأ

 ذلك في نّ ا  و الصّفاتواء الأسم سلسلةفي  الغاياتو علّة البداياتو مبدء الكثرات

 مز المنمنمالرّ و الكليّّة سمالإسم من ظهورات ا  ظهور على  ف منهكلّ حريدلّ  المقام

الرّتبة  فيالصّفات واء الأسم لها ما قدّر اللّهو ةانيّ ععشالشّ  المتجليّةهورات الظّ و ةهيّ ل  الإ

اء الأسم اختاره اللّه لنفسه قبل كلّ  الذّي المثلّث سمالإ هو العصرنّ المراد با  و ةالملكيّ 

 رفيع الجامعسم الإ هو الإنسان مقامفي  الإنساننّ المراد با  و  يعل سما  هو و الصّفاتو

 هوو سمالإذلك  عكوسفي  هو يظهر الخسراننّ ا  و الأمر ييلق العرش ذو رجاتالدّ 

 الإنسان نّ ا  و الكليّةّهورات الظّ  عن الواحديةّسم ا  مقام ظهور في  قد خسر الذّي اقصالنّ 
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نّ اللّه لأ الخسران امفي مقفهو  الإمكانو الكون مقام فيء ظهور شيآية  يكن فيه لو لم

فيه  يمكنبما  الإمكانآيات  مثالأ الإنسان هو مقام الذّي الجامع سمها  في  قد جعل

آية  ن كتما  و الخسرانحكم  لق اللّه فيه فلا يدخل فيخالتّي  ئوناتالشّ  ظهر كلّ أفمن 

 البيانأهل  عند الخسراناحتمل  فقدبها  رتبة العيان مع علمها لى  لم يبرزهو نفسهفي 

هور شئونات ظكثرات عن المقام يحجبهم الذلك ب علمهم عدممن الناّس  بعض نّ ا  و

 في الإشاراتجنابك تلك على  يخفىلا  حيث الإنسان مقامفي  الجامع سم اللّها  

منوا وعملوا ءا الّذين﴿ فيعزّ ذكره  منها معنى قولهو الغاياتو مبادئال مقام

  ءدعلى المتفرّس بنور المب يخفى لا نّ لها مقامات معدودة حيثإف ﴾الصّالحات

 صف به نفسه جلّ سبحانهوكما  اتالذّات بالذّ  ة البيان لمعرفةرتبفي الإيمان  فمنها

 حكمهواللّه أمر  ات آل اللّهمقام فين يشاهد العبد أب يرتبة المعانفي  يمانمنها الإو

الخلق و الأمر عوالمي مقام ظهور طلعته فا لى  ئونات تنسبالشّ  كلّ و علمهو وجه اللّهو

نّ بهم أب يرىو ذكرهما لّا  الخلقفي  يسمع ذكرالا و نورهما لّا  االعبد نور ىيرلا  بحيث

 هو الحا لّا  هل  ا  لا  نهّأآية المعبود بي هود من تجلّ الشّ و ملأ الغيب
ّ
 نّ بحورا  و المحمود ي

وات  منهاو ن يظهر حرفا منهأالمقام ليفنى قبل ذلك  لمعنى اادلو كان مد رضالأو السّم 

المتلئلأة  القصباتفي  لحقيقةن يشاهد العبد بطرف اأبواب برتبة الأفي  يمانالإ

 بذكرهما لّا  ذكر ءلشيلا و يصعدو ليهم يرفعا  و ندهم نزلكلّ الفيض من ع نّ أب الأزليةّ

 عن طلعة قدس جلالتهم جوهرياّتال بحكمهم انقطعتا لّا  حكم ءلشيلا و

على  بعد نزولها لّا  نّ اللّه لم يوجد شيئاا  و نوار قدرتهمأ عند طلوع الآياتت اضمحلّ و
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 نّ ا  و المقام في ذلك بورودها لّا  اللّها لى  شيء يرفعلا و رتبة الأبوابفي  المقامذلك 

 وعل أنا مدينة العلم" قال رسول اللّهالتّي  الكليّةّرتبة الولاية هذه 
ّ
بابها ومن أراد  ي

ا مام  ن يعرف كلّ أمامة برتبة الإفي  يمانالإ منها مقامو 68"المدينة فليدخل من بابها

ميتة مات  زمانه فقدا مام  لم يعرفو ن ماتا  و حد من خلق اللّهأاس بيق ن لاأزمانه ب

اللّه لكلّ تجلىّ بما  لكنو يمكنلا  الإمام حقّ في  لو كان معرفة العبدو ةجاهليّ 

بما  الإمام ذكر وصفأأنا و شبيهالتّ و عطيلالتّ  فهو خارج عن حدّ  ةمامنوار الإأبظهورات 

ضا الرّ  مع كنا قالو عبد العزيز بن مسلم ىحيث رو"عزّ ذكره  كلامهفي  ضاالرّ  وصف

ذكروا كثرة و مامةالإأمر  دارواأف مقدمنا يديفي  ةالجامع يوم الجمعفي  بمرو فاجتمعنا

]عليه فيه فتبسّم الناّس  مته خوضلعأف يعلى سيدّ فيها فدخلتالناّس  فاختلا

ض بجلّ لم يقو  عزّ نّ اللّها   أديانهم عوا عنخدو جهل القوم قال يا عبدالعزيزثمّ  [السّلام

 كلّ شيءفيه تبيان  القرآن عليهأنزل و ينالدّ  هكمل لأ حتىّ [وآله]صلىّ اللّه عليه نبيهّ 

 كملا فقال عزّ  اسالنّ ا ليه  يحتاجما  جميعو حكامالأو الحدودو الحرامو الحلال ن فيهبيّ 

صلىّ ] خر عمرهآ يهو الوداع حجّةفي أنزل و ﴾ءما فرّطنا في الكتاب من شي﴿ جلّ و

ورضيت لكم ي تممت عليكم نعمتأكملت لكم دينكم وأاليوم ﴿ [وآلهاللّه عليه 

ن ى بيّ حتّ  [وآله]صلّى اللّه عليه  لم يمضو ينالدّ  مامة من تمامالإأمر و ﴾الإسلام دينا

قام لهم علياّ أو الحقّ  سبيل قصدعلى  تركهمو وضح لهم سبيلهمأو ته معالم دينهممّ لأ

جلّ لم و نّ اللّه عزّ أنه فمن زعم بيّ ا لّا  ةالأمّ  ليها  حتاج تشيئا  ترك لهمما و ماماا  و علما

                                                 
68
 ، المجلسي، 4، جنواربحار الاَ   

ّ
  ٨ ، الحديثباب مدينة العلم والحكمة السّلامعليه  أنهّباب ، ليه السّلام[]عكتاب تاريخ علي



  ١١٩ – ٢١، صفحه ٦٩بر اساس نسخه مجموعه صد جلدى، شماره  –من آثار حضرت نقطه اولى  –تفسير سوره والعصر 

 ٧٥ 

 محلهّاو مامةاللّه فهو كافر هل تعرفون قدر الإمن ردّ كتاب و ل دينه فقد ردّ كتاب اللّهيكمّ 

منع أو مكانا أعلاو عظم شأناأو جلّ قدراأمامة نّ الإا  ختيارهم فيجوز فيها ا مّةلأمن ا

ماما ا  يقيموا أو  رائهماب ينالوهاأو  عقولهمبالناّس  يبلغها نأمن  بعد غوراأو جانبا

 الخلّة مرتبة ثالثةو النبّوّة براهيم الخليل بعدا   جلّ بهاو خصّ اللّه عزّ الإمام  نّ ا  باختيارهم 

قال الخليل ف ﴾ماماا  جاعلك للناّس ي نّ ا  ﴿عزّ ذكره فقال  بها رشاأو فه بهماشرّ و هلفضّ و

 يدهلا ينال ع﴿ تعالىو قال اللّه تبارك ﴾ييتّومن ذرّ ﴿ بها سرورا [السّلام]عليه 

 ثمّ  ةوفالصّ  في صارتو القي مةيوم ا لى  ظالم مامة كلّ ا   الآيةهذه  بطلتأف ﴾المينالظّ 

ق اسحا  له  ووهبنا﴿ هارة فقالالطّ و وةفالصّ أهل  ةيّ ذرّ في  ن جعلهاأبتعالى  كرمه اللّهأ

ليهم فعل ا  وحينا أوا مرنأة يهدون بمّ ئأ جعلنا صالحين وجعلناهم ويعقوب نافلة وكلّا 

 ته يرثها بعضذرّيّ في  لفلم تز ﴾ة وكانوا لنا عابدينو  الزّكاء يتا  ة وو  قام الصّلا  الخيرات و

 النبّ ثها اللّه عزّ وجلّ ورّ حتىّ  نا فقرناعن بعض قر
ّ
ولى النّاس أنّ ا  ﴿ تعالىو فقال جلّ  ي

 النبّ بعوه وهذاذين اتّ براهيم للّ إب
ّ
 نوا واللّه ولمءاوالذّين  ي

ّ
 ةفكانت له خاصّ  ﴾المؤمنين ي

فرض ما  رسمعلى  جلّ و مر اللّه عزّ أب [السّلام]عليه  عليّا [وآله]صلّى اللّه عليه دها فقلّ 

وقال ﴿ علاو بقوله جلّ الإيمان و تاهم اللّه العلمآن الذّي ءاصفييتّه الأذرّ في  اللّه فصارت

 ولد علفي  يفه ﴾البعث متاب اللّه ا لى يوالعلم والإيمان لقد لبثتم في ك وتواأالذّين 
ّ
 ي

 نبلا  ا ذ القي مةيوم ا لى  ةخاصّ 
ّ
 مامةالإ نّ ا  ال الجهّ ء لاؤين يختار هأد فمن بعد محمّ  ي

مير أمقام و سولالرّ  خلافةومامة خلافة اللّه الإ نّ ا  اء رث الأوصيا  واء نبيمنزلة الأهي 

 صلاحو سلميننظام المو ينالدّ  زمام مامةنّ الإا  الحسين و ميراث الحسنو نالمؤمني
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 ةو  لالصّ  مام تمامبالإ يامالسّ  فرعهو يامالنّ  الإسلامسّ أ مامةالإ نّ ا  المؤمنين  عزّ و نياالدّ 

 حكامالأو الحدوداء مضا  و دقاتالصّ و يءلفاتوفير و الجهادو الحجّ و اميالصّ وة كو  الزّ و

عن  يذبّ و حدود اللّه يقيمو م حرام اللّهيحرّ و حلال اللّه لّ يحالإمام  طرافغور الأالثّ  منعو

الإمام  الحجّة البالغةو الحسنة الموعظةو سبيل ربهّ بالحكمةا لى  يدعوو دين اللّه

 ييدالأ تنالهالا  الأفق بحيثفي ي هو العالم ة بنورهالالمجلّ  ةالعالطّ  مسكالشّ 

 غياهبفي  يادجم الهالنّ و اطعالسّ النوّر و زّاهرال راجالسّ و البدر المنيرالإمام  الأبصارو

 الّ الدّ واء مالظّ على  العذباء المالإمام  لجج البحارو والقفار جواز البلدانأو جىالدّ 

 ليلالدّ و لمن اصطلى به اع الحارّ يفالعلى  ارالنّ الإمام  ىدلرّ من ا يالمنجّ و الهدى على

مس الشّ و لالغيث الهاطو حاب الماطرالسّ الإمام  المهالك من فارقه فهالكفي 

الإمام  ةوضالرّ و الغديروة العين العزيزو البسيطةالأرض و ليلةالظّ اء مالسّ و المضيئة

 في مفزع العبادو غيرالصّ  ة بالولدالبرّ  مّ لأاو قيقالشّ  خالأو الشّفيق الوالدو فيقالرّ  نيسالأ

 ياعالدّ و بلادهفي  خليفتهو عبادهعلى  حجّتهو خلقهفي  مين اللّهأ مامالإ ادالنّ  اهيةالدّ 

المخصوص  لعيوبمن ا ألمبرّ لذّنوب امن ا رهّ المطالإمام  اب عن حرم اللّهذّ الو اللّها لى 

 الكافرين بوارو المنافقين غيظو عزّ المسلمينو ينالدّ  الموسوم بالحلم نظامبالعلم 

نظير لا و له مثللا و يوجد منه بدللا و يعادله عالم لاو أحد يدانيهلا  واحد دهرهالإمام 

ل لمفضّ من ا اكتساب بل اختصاصلا و طلب منه له من غير مخصوص بالفضل كلّه

 ت العقولضلّ  اختياره هيهات هيهات هيمكنالإمام أو  يبلغ معرفة الذّي فمن ذا الوهّاب

اء تحيرّت الحكمواء تصاغرت العظمو خسئت العيونو حارت الألبابو تاهت الحلومو
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اء دبعجزت الأواء عرالشّ  تكلّ واء طبلأجهلت اواء حصرت الخطبواء تقاصرت الحلمو

 صيرقالتّ و قرّت بالعجزأو فضيلة من فضائلهأو  شأن من شأنه عن وصفاء غت البليعيو

 يوجد من يقوم مقامهأو  أمره من يءيفهم شأو  ينعت بكنههأو  بكلّه كيف يوصفو

ين أف وصف الواصفينو ولينالمتنامن يد  جمالنّ  هو بحيثو ىنّ أو كيفلا  غناهي يغنو

في  يوجدذلك  نّ أون هذا تظنّ  ين يوجد مثلأو ن العقول عن هذايأو ختيار من هذاالإ

 اضحد صعبا اباطيل فارتقوا مرتقتهم الأمنّ و همأنفساللّه و بتهمسول محمّد كذّ الرّ  غير آل

 ةمضلّ اء رآو بائرة ناقصة ةبعقول حائرالإمام  قامةا  موا ار قدامهمأالحضيض ا لى  عنه زلّ ت

ضلّوا و فكاا   قالواو لقد راموا صعباو فكونؤى ينّ أاللّه قاتلهم بعدا ا لا  ادوا منهفلم يزد

عمالهم أيطان الشّ  زينّ لهمو عن بصيرةالإمام  تركواا ذ  الحيرةفي  وقعواو ضلالا بعيدا

 بيتهأهل و اللّه اختيار رسولو عن اختيار اللّه رغبوا كانوا مستبصرينو السّبيل عن همفصدّ 

من  لق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرةوربّك يخ﴿ يناديهم القرآنو اختيارهما لى 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ﴿  جلّ و عزّ قال اللّه و ﴾سبحان اللّه وتعالى عمّا يشركونأمرهم 

ما لكم كيف ﴿ قالو يةالآ ﴾ممرهأالخيرة من  ورسوله أمرا أن يكون لهم اللّه ا ذا قضى

لكم أيمان علينا بالغة  أم أم لكم كتاب فيه تدرسون ا نّ لكم فيه لما يتخيرّون تحكمون

سلهم أيهّم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا  ا لى يوم القيامة ا نّ لكم لما تحكمون

أم على قلوب  أفلا يتدبرّون القرآن﴿جلّ و قال عزّ و ﴾كانوا صادقينبشركائهم ا ن 

قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ﴿م أ ﴾يفقهونلا  قلوبهم فهمعلى  اللّه طبع﴿م أ ﴾أقفالها

فيهم خيرا لأسمعهم  اللّهالصّمّ البكم الذّين لا يعقلون ولو علم  اللّهشرّ الدّوابّ عند ا نّ 
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بل هو فضل اللّه يؤتيه  ﴾وعصينا قالوا سمعنا﴿ مأ ﴾ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون

 اعرو يجهللا  عالمالإمام و مامالإ فيكف لهم باختيار فضل العظيمالاللّه ذو واء يش من

 مخصوص بدعوة ةالعبادو العلمو ةهادالزّ و كسالنّ و ةهارالطّ و قدسال ينكل معدنلا 

 من النسّبي يدانيه ذو حسب فلا و نسبفي  مغمز فيهلا  رة البتولهّ نسل المطو الرّسول

 شرافشرف الأ جلّ و من اللّه عزّ  ضاالرّ و رسول اللّهالعترة من و الذّروة من هاشمو قريش

 مامة عالم بالسّياسة مفروضةلحلم مضطلع بالإكامل ا العلم يالفرع من عبد مناف نامو

اء نّ الأنبيا  لدين اللّه  جلّ حافظو ناصح لعباد اللّه عزّ  جلّ و اللّه عزّ  مرأئم باق الطّاعة

علمهم  يؤتيه غيرهم فيكونما لا  حكمهو يؤتيهم من مخزون علمهو قهم اللّهيوفّ  ئمّةالأو

لى الحقّ أحقّ أن يتبّع أمّن لا أفمن يهدي ا  ﴿ تعالى قولهفي  زمامهمأهل  فوق علم

ومن يؤت الحكمة ﴿ تعالىو قوله تباركو ﴾يهدّي ا لّا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون

اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم  نّ اللّها  ﴿طالوت في  قولهو ﴾فقد أوتي خيرا كثيرا

عليك  اللّهأنزل ﴿ قال لنبيّهو ﴾واسع عليم اللّهيؤتي ملكه من يشاء و اللّهوالجسم و

 في قالو ﴾عليك عظيما اللّهالكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل 

من  اللّهأم يحسدون النّاس على ما آتاهم ﴿ته ذرّيّ و عترتهو هيّ بيت نب هلأمن الأئمّة 

فضله فقد آتينا آل ا براهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به 

مور عباده لأ جلّ و اختاره اللّه عزّ  ذاا  نّ العبد ا  و ﴾جهنّم سعيراومنهم من صدّ عنه وكفى ب

بعده  يلهاما فلم يعا  لهمه العمل أو لحكمةا ودع قلبه ينابيعأو ذلكشرح صدره ل

 ايالخطمن ا منأ قد دق مسدّ د موفّ فهو معصوم مؤيّ  وابلصّ عن ا يحير فيهلا و جوابب
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 ذلكو خلقهعلى  شاهدهو عبادهعلى  هتليكون حجّ ذلك ه اللّه بصّ تيخ العثارو للالزّ و

 فيختارونهامثل هذا  على اللّه ذو الفضل العظيم فهل يقدرونواء يش فضل اللّه يؤتيه من

اء ور تاب اللّهنبذوا كو الحقّ  بيت اللّه تعدواو مونهفة فيقدّ الصّ  يكون مختارهم بهذهأو 

م ههوائهم فذمّ أعوا باتّ و نبذوهاء فالشّ و كتاب اللّه الهدىي فو يعلمونلا  مهنّ ظهورهم كأ

ا نّ  اللّهمن أضلّ ممّن اتبّع هواه بغير هدى من ﴿ تعالىو تعسهم فقال جلّ أو مقتهمو اللّه

كبر مقتا ﴿قال و ﴾عمالهمأفتعسا لهم وأضلّ ﴿قال و ﴾لا يهدي القوم الظّالمين اللّه

ى اللّه على صلّ و ﴾كلّ قلب متكبرّ جبّار ىعل اللّه عمنوا كذلك يطبءاعند اللّه وعند الذّين 

 النبّ
ّ
 هم كانواو رتبة الأركانفي الإيمان  منها مقامو 69"كثيرا م تسليمامحمّد وآله وسلّ  ي

 هم اليومو الذّرّاتكلّ ا لى  يوصلونو الإمام من يأخذون الفيض نالذّي [نفس]أأربعة 

في ون كهم يتحرّ نّ أب الكلّ فرض اليوم معرفتهمعلى و لياسا  و دريسا  ثمّ  الخضرو سىالعي

 ةالحقيقو يرة القدسظحذا بلغوا ا   نهّما  و ةنعتهم حول نور فاطمو ات تجريدهممقاملّ ك

 الإبداع شمس طلعتما  - صلوات اللّه عليها -فاطمة  نور ةا علانين يدركوألن يقدروا 

 نّ ا  واء قبالنّ  رتبةفي الإيمان  منهاو ختراعبالإالإختراع  شمس غربتما ثمّ  الإبداعب

 ]بثلاثين[وما ة بالطّيّ  ة"ونعم المنزل الحديثفي  نزلكما  نفسا []ثلاثونتهم اليوم عدّ 

"  ن يكون عدّتهمأفرض " [السّلام]عليه لكن حين ظهور الحجّة و 70من وحشة
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مام باب نادر جامع في فضل الا  ، كتاب الحجّةم، ١٩٩٨ بيروت، عارف للمطبوعاتدار الت، الكليني، ١، المجلد اأصول الكافي   

  ٢٥٥فحة الص، ١ ، الحديثوصفاته

70
، كتاب الحجة، باب في الغيبة. أيضًا في "كتاب ١"، الكافي، المجلد وما بثلاثين من وحشة ونعم الأرض الطيبّة،"قال عليه السلام:   

 . الغيبة للنعماني"، وأيضًا في "الغيبة"، للطوسي
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بواسطة  ماملإمن ا [الكليّ]الفيض  و[حامل]نهّم ا  و 71"عشر نفسا ]ثلاثمائة وثلاثة[

مقام في  عرفانهم هو سرّ اللّطافة علامة نّ ا  و عيانمقام الأفي لا  الإمكان سرّ في  ركانالأ

الإمام  من ا خالصانّ كلّ واحد منهم حقّ ا  و ام ذاتيتّهمفي مقلالة الدّ  سرّ و همتكينونيّ 

ين ليقدرون عليه بفضل الدّ  مر يثبت بهأرادوا بأو نهّم لو شاؤاا  و يتميزّون بينهمبه  الذّي

ة م عدّ ليس لهو ءاجبالنّ  رتبةفي الإيمان  منهاو اللّه ذو فضل العظيمو رحمته الواسعةو اللّه

خذون الفيض أنهّم يا  و من شموس الأنوار رسراالأنهّم حملة ا  و الأخبارفي  ةمنصوص

 ال
ّ
 نّ علامة عرفانهم هو العلم بمواقعا  و الذّرّات قبل كلّ اء قبالنّ  ةبواسطالإمام  من كلّي

كما الأمر  تغايافي و ءالمبدفي الذّات  ظهور حول مقامات العمل فيو يهالنّ و الأمر

 صرّح على تلك المقامات ذلك الحديث المعروف عن جابر عن عل
ّ
بن الحسين كما  ي

نّ لكلّ ا  و صول السّلسلة الكليّةّأذكرت في تفسير الإيمان هو من  نّ ماا  و ذكرناه من قبل

شموس  ل كما نزلت في الأخبار عنن يتحمّ أحدّ من الإيمان الذّي لم يقدر غيره ء شي

 فلا 72"ع بالسّرّ وسرّ المقنّ  بالسّرّ  وسرّ المستسرّ  وسرّ السّرّ  مرنا هو السّرّ أنّ ا  " روالأنوا العظمة

لمن جعله فوق رتبته  ءيات المبدبتجلّ  لعحت لو اطّ ئم في رتبة التّ اهو ق نّ الذّيا   شكّ 
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عدّة أصحابه عليه السّلام، باب ، هجري ١٣٧٥طهران ، پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنگى، الكاشاني، محسن خبارنوادر الاَ   

أولاد العجم بعضهم يحمل في السّحاب  أصحاب القائم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا، " عن الباقر عليه السّلام: ٣٠٦، الصفحة 4الحديث 

 سم أبيه ونسبه وحليته وبعضهم نائم على فراشه فيرى في مكّة على غير ميعاده". ا يعرف ا سمه وا  نهارً 

72
، باب احتمال الحديث وضبطه، هجري ١٣٧٥طهران ، سانى ومطالعات فرهنگىپژوهشگاه علوم ان، الكاشاني، محسن خبارنوادر الاَ   

  ٦١فحة الص، ١١ الحديث
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لع بما في قلب سلمان نهّ لو اطّ أ" ذرّ  يبأ لينكره كما نزل الحكم في الحديث

 قول عل ةرشاا ليه الإو 73"رهلكفّ 
ّ
 في كلامه  [السّلام ما]عليهبن الحسين ي

  جهل فيفتتنا يرى العلم ذو كيلا   جواهرهي كتم من علملأ ينّ "ا  

   ن ]يعبد[ الوثناممّ  أنت يلقيل ل  بوح به أعلم لو  جوهر ربّ و

 تونه حسناأقبح ما يأيرون ي دم   رجال مسلمون  ستحلّ ولا

  74ا"سين ووصّى قبله الحسنعلى الح  بو حسن أ م في هذاقد تقدّ و

لا ما  مكانر اللّه للإقدّ التّي  لمقاماتمن ا لونيتحمّ  ةمرتب مراتب الجنان كلّ  هلأ نّ ا  و

 عكوسات تلك المقامات الحكم فيذلك كو تحت رتبتهمفي  ا كانممّ أحد  يحتمل

تلك  بسط حقيقةأن أريد أن لو نّ الآا  و هوراتالظّ  نهّا تختلف باختلاف مراتبإف

ات امفي مقالمراد نّ ا  و يخرج بيان المطلب عن ميزان البيانو ل الكلامب ليطوالمرات

 الكالسّ  سيرا لى  يحتاج ﴾بربالصّ  وتواصوا وتواصوا بالحقّ ﴿ قوله فيالأمر  ظهورات

 و التّوحيد ل برتبة ظهورلو تأوّ  ﴾الحقّ ﴿ كلمة نّ ا  و هودالشّ و مراتب الغيبا لى  نظرهو

 نفس ولاية اللّههي التّي  يّةالأوّل الكليّّة بوّةالنّ  رتبة فهووّل الأ وّل الذّكرأبمقام  ﴾الصّبر﴿

كن بالرّ  ﴾الصّبر﴿ و لولايةعن ا ﴾الحقّ ﴿ ل بذكرتأوّ  نا  و ظهورها رتبةفي  اهرةالظّ 

ا لى  يرجع تينك الكلمتين في فاسيرالتّ نّ كلّ ا  والحقيقة  رّ بس المعنى لفقد تأوّ  رّ المستس

في الحقّ  هو ذكر ﴾الحقّ ﴿ نّ ا  و الصّفات رتبةفي ات الذّ  ظهورهي التّي  نقطة واحدة
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، الطبعة الأولى لبنان –بيروت ، مؤسسة الاعَلمي للمطبوعات، الحافظ رجب البرسي، مير المؤمنينمشارق أنوار اليقين في أسرار أ  

  ٣٠٧فحة ، الصىون للّه تعال، فصل: معنى الحركة والسكم ٢٠٠١حة المصحّ 

74
، الطبعة الأولى لبنان –بيروت ، مؤسسة الاعَلمي للمطبوعات، الحافظ رجب البرسي، مير المؤمنينق أنوار اليقين في أسرار أمشار  

   ٢٧ ةالصفحفصل: قصور الفهم عن ا دراك مرتبة أمير المؤمنين عليه السّلام، ،  م ٢٠٠١حة المصحّ 
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 يبلغ العبد بمقام الّذي هو المقام ﴾الصّبر﴿ نّ ا  وظهورات الختم و الأمر مراتبكلّ 

ل نزّ ما ا لّا  ذكرلا واء يرى لنفسه هولا و ختاره اللّه لهاما  ا لّا  لن يختار لنفسه الذّي ضاالرّ 

 علشار أ رّه حيثس امفي مقختار له اونفسه  امفي مقاللّه 
ّ
شعبان  مناجاته يومفي  ي

كمال الانقطاع ا ليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها ا ليك حتىّ تخرق  يهب ل يهل  ا  "

 بعزّ قدسك قةرواحنا معلّ أتصير ف أبصار القلوب حجب النوّر فتصل ا لى معدن العظمة

عمل لك فا ناجيته سرّ فلجلالك  جابك ولاحظته فصعقأن ناديته فممّ  يواجعلن يهل  ا  

نه أب"شار الإمام في معناه أمقامات العبد حيث ي نّ ذلك ذروة الأمر فوا   75"جهرا

ولا  كيف ه بالخالق بلاال دنوّ بونه عن الخلق والدّ اء علم باللّه والب حرف العينأ ]ثلاثة[

ولا يختار لنفسه ا لّا  هكلّ شأن حول عقل ومن سلك ذلك المسلك وحال في 76"شارةا  

خذ نصيبه من فيض ربّه وبلغ ا لى أ اختار لنفسه فقد له ولا لخلقه ا لّا ما ما اختار اللّه

ذكر أخذت القلم في الجريان وأا لى ذلك المقام و حضرة قدس الواقع من حكم ربّه

ل ئسأو ذكر الأخبارفي  الآياتتنزيل  في مقام يمقام الظّاهر ما ذكر جامع الصّاف في

ما  غايةا لى  ه اللّهغب للجناب المستطاب بلّ الكتاذلك ي للّه فيما ذكرت فمن ا العفو

السّورة  تفسيرفي  فياالصّ  لقد ذكر جامعو المآب لى يوما   مبدئه أحكاميتمناه من 

 بوّةالنّ  بعصرأو  ة العصرو  بصل قسمأقيل  ﴾نّ الإنسان لفي خسرا  عصر لوا﴿" المباركة هذا

  ﴾نّ الإنسان لفي خسرا  ﴿
ّ
الذّين  لّا ا  ﴿بهم مطالفي  عمارهمأصرف و مساعيهمفي  أي

 عادةالسّ و ةيّ بدالأ ةولحياب خرة بالدّنيا ففازوانهّم اشتروا الآإف ﴾الحاتمنوا وعملوا الصّ آ
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  ٢١٥ ، الصفحةلوات الواردة من كلّ شعبانالصم، ١٩٩٩ بيروت، دار البلاغة، عباّس القمّي، مفاتيح الجنان  

76
  ٨مصباح الشريعة، المنسوب ا لى الامام الصادق ]عليه السّلام[، الباب الثاني، الصفحة   
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 عملأو  ن اعتقادعنكاره ا   حّ يصلا  الّذي ابتالثّ  ﴾وتواصوا بالحقّ ﴿ ةرمديّ السّ 

هذا من عطف و بئالمصاو اعاتالطّ على و يلمعاصعن ا ﴾بروتواصوا بالصّ ﴿

نّ ا  ﴿ئم االق عصر خروج ﴾العصر﴿الصّادق قال  عن كمالالإفي و عامالعلى  الخالص

وعملوا ﴿ ناآياتب ييعن ﴾منواآالّذين  لّا ا  ﴿ عدائناأ ييعن ﴾الإنسان لفي خسر

وتواصوا ﴿ ةمامالإ ييعن ﴾وتواصوا بالحقّ ﴿ خوانبمواساة الإ ييعن ﴾الحاتالصّ 

 نّ ا  ﴿حيث قال  من خلقهصفوته أهل  عنه قال استثنى يالقمو عترةلبا ييعن ﴾بربالصّ 

 ياّتهمذرّ  ﴾تواصوا بالحقّ و﴿ المؤمنين ميرأبولاية  ﴾منواآن الذّيا لّا  رخسفي ل الإنسان

 عن يالقمو الصّادق عن المجمعفي و صبروا عليهاو بها فوا بالولاية تواصوامن خلّ و

 
ّ
 لعمافي ثواب الأو هرالدّ  خرآا لى  ﴾خسرفي ل الإنسان نّ ا  العصر و﴿ اءقر نهّماا   علي

 والعصر في نوافله بعثه اللّه يوم القيمة قرءمن [ السّلام]عليه والمجمع عن الصّادق 

ذلك  ذا اختمأنا و انتهى 77"ه قريرا عينه حتىّ يدخل الجنةّمشرقا وجهه ضاحكا سنّ 

 المرسلينعلى  سلامو يصفون عمّا ]العزّة[ ربّك ربّ سبحان ﴿ نحم  الرّ  الكتاب بقول

    78﴾نالعالمي الحمد للّه ربّ و
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